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استؤنفت الجلسة الساعة ١٥/١٠. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): المتكلم التالي على قـائمتي 
ممثـل إســـرائيل. أدعــوه إلى شــغل مقعــد علــى طاولــة الــس 

والإدلاء ببيانه. 
السيد لانكري (إسرائيل) (تكلم بالانكليزية): تشعر 
إسـرائيل أـــا مضطــرة إلى أخــذ الكلمــة في ضــوء الاامــات 
العديــدة، الــتي وُجــهت في هــذه المناقشــة، والــتي مؤداهـــا أن 
مجلــس الأمــن اعتمــد معايــير مزدوجــة فيمــا يتعلــــق بامتثـــال 

إسرائيل لقرارات مجلس الأمن. 
وفي الحقيقة، إن هذه البيانات هي أقـوى إثبـات علـى 
وجـود معيـار مـزدوج فعـلا إنـه معيـار موجـــه ضــد إســرائيل. 
كيـف يمكـن تفسـير هـذا  التعـامي عـن الفـروق الرئيسـية بـــين 
تحــدي العــراق للمجلــس والــتزام إســــرائيل بتســـوية ســـلمية 
للصراع مع جيراا؟ وكيف يمكن تفسير الإخفـاق في التميـيز 
ـــة، اعتمــدت بموجــب المـــادة الســابعة مــن  بـين قـرارات ملزم
الميثاق – وهي قرارات تحدد إجراءات معينة يجــب أن يتخذهـا 
العراق، بمعزل عن الإجراءات التي يتخذهـا أي طـرف آخـر – 
ـــة علــى مبــدأ، والــتي  والتوصيـات أو البيانـات المترابطـة القائم
اعتمدت بموجب الفصل السادس بغرض دفع جميـع الأطـراف 
في الشرق الأوسط للتحرك إلى الأمام؟ وميثاق الأمـم المتحـدة 
ـــة   نفســه وُضــع علــى أســاس أن الحــالات والتراعــات المختلف
تتطلــب اســتجابات مختلفــة، وأن ليــس كــل صــراع يتطلـــب 
إجـراءات متطابقـة. والتميـيز بـين القـــرارات المتخــذة بموجــب 
الفصل السادس وتلـك المتخـذة بموجـب الفصـل السـابع إقـرار 
بأنه في بعض الحالات قـد يريـد الـس أن يعـبر عـن نفسـه في 
شكل توصية أو في شـكل بيـان مبـادئ ذي خطـوط عريضـة، 

عوضاً عن توجيه طلب واضح إلى دولة عضو بذاا. 
وما هو غير المعايير المزدوجة يمكن أن يغشى الأبصار 
حيــال الفــرق الواســع بــين العــراق، الــــذي يكـــرر انتهاكـــه 

ـــين إســرائيل الــتي تتخــذ  لقـرارات الـس والاسـتهزاء ـا، وب
تكـراراً خطـوات جـادة، بمـا يعـرض أمنـها لخطـــر كبــير، بغيــة 
تنفيذ إرادة الس؟ بالفعل، إن المبادئ التي حددها الـس في 
القراريــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) وفــرت أســــاس 
معـاهدات السـلام بـين إسـرائيل ومصـر والأردن، ونـــأمل أــا 
سـتمكننا مـن التوصـل إلى سـلام مـع جيراننـا الآخريـن أيضـــاً. 
وقـد قبلـت جميـع الأطـــراف ذينــك القراريــن كأســاس لمؤتمــر 
ـــرا أيضــاً أســاس صنــع الســلام مــع  مدريـد للسـلام. وهمـا وف
ـــاق أوســلو لأكــثر مــن  الفلسـطينيين، واعترافنـا المتبـادل، واتف
عقد من مفاوضات السـلام. وقـد انقطعـت تلـك المفاوضـات 
نتيجـة لقـرار مـن الجـانب الفلسـطيني بـاللجوء إلى اســـتراتيجية 
العنـف والإرهـــاب ونتيجــة لرفضــه، قــولا وفعــلاً معــا، حــق 
الــدول في المنطقــة في العيــش في ســلام داخــل حــــدود آمنـــة 
معـترف ـا، كمـا يطلـــب القــراران ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ 

 .(١٩٧٣)
وفي أيــار/مــايو ٢٠٠٠، نفــذت إســــرائيل التزاماـــا 
بالكـامل بموجـب قـرار مجلـس الأمـن ٤٢٥ (١٩٧٨)، وهـــذه 
حقيقة أكدها الأمين العـام وأيدهـا الـس. وعلـى الرغـم مـن 
ذلك، ما فتئ إرهابيو حـزب االله يشـنون غـارات عـبر الحـدود 
ضد إسرائيل. وقد اختطفت الجماعـة ثلاثـة جنـود إسـرائيليين 
ومدنيا، وعرضت للخطر الأمن والاستقرار في المنطقة، وــدد 
ـــذ هــذه الأنشــطة غــير  بمواجهـة إقليميـة عريضـة. ويجـري تنفي
ـــرار ٤٢٥ (١٩٧٨)  القانونيـة والخطـيرة في انتـهاك صـارخ للق
وبدعم مستمر من حكومة سورية، التي هــي نفسـها عضـو في 

الس، وبتغاضٍ من حكومة لبنان. 
وقد خطت إسرائيل أيضـا خطـوات كبـيرة مـن أجـل 
تنفيـذ القـرارات الـتي اتخذهـا مجلـس الأمـن منـذ أيلـول/ســبتمبر 
٢٠٠٠. وبعد اتخاذ القرار ١٤٠٢ (٢٠٠٢)، ظلت إسـرائيل 
تسحب جنودها تدريجيا من مدن فلسـطينية، مـن ضمنـها رام 
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االله، وتفــاوضت بنجــــاح بشـــأن التوصـــل إلى ايـــة ســـلمية 
للمواجهة في كنيسة المهد، وأعـادت نشـر جنودنـا إلى خـارج 
المراكز السكنية، آملة أن يتبع ذلك في المقابل تدابير فلسـطينية 
دعـا إليـها القـرار. ولكـن علـى الرغـم مـن الطلـب إلى الســلطة 
الفلسطينية بالالتزام بالوقف العملي لإطلاق النار، لم تفعل أيا 
من تلك الأشياء. وبالمثل، فالقرار الـذي اتخـذه الـس مؤخـرا 
١٤٣٥ (٢٠٠٢) وضــع التزامــات علــى الطرفــــين، تتضمـــن 
الطلــب إلى الســلطة الفلســطينية إــاء جميــع أعمــال العنــــف 
والإرهاب والتحريض، وتقديم أولئـك المسـؤولين عـن أعمـال 
إرهابية إلى العدالة. وقد رفضت السلطة الفلسطينية حـتى الآن 
ــــالي  أن تفــي بالتزامــها باعتقــال الإرهــابيين ومقاضــام وبالت
حملــت إســرائيل علــــى اتخـــاذ إجـــراءات لحمايـــة مواطنيـــها. 
ــــات  وباختصــار، تجــاهلت الســلطة الفلســطينية هــذه الالتزام

بالكامل. 
وخلافا للقرارات الخاصـة بـالعراق، فقـرارات الـس 
بشـأن الصـراع الإسـرائيلي - الفلســـطيني لا تتوقــع إجــراءات 
ـــن جــانب  إسـرائيلية مـن دون مـا يقابلـها مـن الـتزام وتنفيـذ م
أطـراف أخـرى في الـتراع. فـهي جـزء لا يتجـزأ مـن عـدد مــن 
ـــتي  الإجــراءات الــتي يعتمــد بعضــها علــى البعــض الآخــر وال
تستهدف إاء العنف والإرهاب وعودة الأطراف إلى العمليـة 
السياســية. ولا يمكــن مقارنتــها بــــالقرارات الـــتي تم اتخاذهـــا 
بموجـب الفصـل السـابع، الـتي تتصـدى للتـهديد الـذي تشــكله 

النوايا العدوانية لنظام واحد تجاه كل من المنطقة والعالم. 
ولكـن أبعـد مـن ذلـك كلـه يوجـد فـــرق أكــثر أهميــة 
وبـالفعل أكـثر جوهريـة بـين العـراق وإسـرائيل. إســـرائيل بلــد 
يواجه التهديد اليومـي جمـات إرهابيـة ضـد مدنييـه، وأيضـا 
ديـدات متكـررة بتدمـيره، بمـا في ذلـك ديـدات مـن جــيران 
بعيدين عنه كإيران والعراق. هل لنـا أن ننسـى أن قبـل أشـهر 
قليلـة مـن حـرب الخليـج، هـدد صـدام حسـين �بـالحرق التـــام 
لنصف إسرائيل�، وأنه أثناء تلك الحرب سقط ٣٩ صاروخا 

عراقيـا مـن طـراز سـكود علـــى مــدن إســرائيلية مــن دون أي 
استفزاز؟ 

هل هناك معايـير مزدوجـة كمـا ادعـت بعـض الـدول 
ــــين، واحـــدة  الأعضــاء؟ هنــاك اختبــار بســيط. فلنــأخذ دولت
ديكتاتوريـة وتنتـهك بصـورة متواصلـة قـرارات مجلـــس الأمــن 
ـــان ومصممــة علــى حيــازة أســلحة كيميائيــة  وحقـوق الإنس
وبيولوجيــة ونوويــة وتحــارب مــن أجــــل الهيمنـــة الإقليميـــة؛ 
ــــانون وحريـــة  والأخــرى ديمقراطيــة ترفــع مبــادئ ســيادة الق
الكـلام، وقـد وضـع بقـــاء شــعبها علــى المحــك لعقــود ولكــن 
الشـعب ملـتزم بالسـلام، لنفسـه وللأجيـال القادمـة في الشــرق 

الأوسط. 
إن الصـراع الإسـرائيلي- الفلســـطيني صــراع خطــير، 
وهـو بحـق مصـدر قلـق دولي. ولكـن قضيـة السـلام في الشــرق 
الأوسـط ليسـت قضيـة تخدمـها الاامـات الـــتي سمعناهــا أثنــاء 
هذه المناقشة، ولا تخدمها المقارنات الزائفة والتشويش المتعمد 
ـــها.  الـذي لا يسـتهدف رعايـة الإجـراءات البنـاءة، ولكـن منع
ولا يمكننا أن نغفل عـن حقيقـة أنـه لا يمكـن حـل الصـراع في 
الشــرق الأوســــط إلا إذا أوفى الجانبـــان كلاهمـــا بالتزامامـــا 
وتفاوضـا بشـأن شـروط تســـوية ائيــة في جــو مــن الشــراكة 
والتعــاون. ونــأمل أن دولا أعضــاء أخــرى ســتبذل قصـــارى 

جهدها للمساعدة على يئة مثل هذا الجو. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): المتكلم التالي على قـائمتي 
ممثل كوستاريكا. أدعـوه إلى شـغل مقعـد علـى طاولـة الـس 

والإدلاء ببيانه. 
السيد ستانيو (كوستاريكا) (تكلم بالإسـبانية): لقـد 
تكلم عدد من الدول الأعضاء في مجموعة ريو في هذه الجلسة 
ـــة بــين العــراق والكويــت،  المفتوحـة لـس الأمـن حـول الحال
وستتكلم دولتان إضافيتان من غـير أعضـاء الـس فيمـا بعـد. 
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ولذلك، سأقتصر، بصفـتي الأمـين بالنيابـة موعـة ريـو، علـى 
توضيح بعض المبادئ ذات الأهمية الكبرى لأعضاء اموعة. 
وأعضــاء مجموعـــة ريـــو، إذ يلـــتزمون التزامـــا تامـــا 
بالتعددية  وبالمبادئ المنصوص عليــها في ميثـاق الأمـم المتحـدة 
كقواعـد سـلوك أساسـية في العلاقـات الدوليـة، يؤكـدون مـــن 
جديـد ثقتـهم بالآليـات المتعـددة الأطـــراف لتســوية التراعــات 

بالطرق السلمية. 
ويؤكد أعضاء مجموعة ريو ثقتهم بـأن مجلـس الأمـن 
سيكفل، إزاء الموضوع محـل المناقشـة في هـذه الجلسـة العلنيـة، 
الاحترام لمبادئ وقواعد القانون الدولي. وبـالمثل، فـإن أعضـاء 
مجموعة ريو متأكدون تماما من أن الس سيطبق كل التدابـير 
ـــاق  اللازمـة ويسـتخدم كـل الوسـائل المناسـبة المتاحـة وفقـا لميث
الأمم المتحدة لحث العراق على الامتثال لقراراته، بغية ضمان 

مصالح اتمع الدولي. 
ويجـب الامتثـال لقـرارات مجلـس الأمـن علـــى النحــو 
الذي يقضي به الميثــاق. ونحـن لا يمكننـا أن نسـمح بـأي عـذر 
ـــو  أيـا كـانت طبيعتـه لعـدم الوفـاء ـذا الالـتزام. ولذلـك، تدع
ـــرارات  مجموعـة ريـو إلى الامتثـال التـام مـن جـانب العـراق للق

المتعلقة بترع أسلحة الدمار الشامل. 
ومجموعــة ريــو تحــث العــراق علــى التعــاون بــــدون 
ـــود مــع لجنــة الأمــم المتحــدة للرصــد والتحقــق  شـروط أو قي
والتفتيــش، وفقــا للقــرار ١٢٨٤(١٩٩٩) وســائر القــــرارات 
ذات الصلة التي اتخذها هذا الجهاز، والاتفاقات العملية بشـأن 
استئناف أعمال التفتيش الـتي وافقـت عليـها حكومـة العـراق، 
والوكالة الدولية للطاقة الذرية، واللجنة في فيينـا في ١ تشـرين 
الأول/ أكتوبـر ٢٠٠٢ والتدابـير الأخـــرى الــتي قــد يعتمدهــا 

هذا الس. 
وتؤكد مجموعة ريو تأييدها التـام لعمـل السـيد هـانز 
بليكـس، الرئيـس التنفيـذي لتلـك اللجنـة وفريقـه الفـني. ونحــن 
نلاحظ أن شرعية وفعالية تلك اللجنـة تعتمـدان علـى حيادهـا 

وفقا للفقرة ٦ مــن القـرار ١٢٨٤(١٩٩٩). وتناشـد مجموعـة 
ريــو مجلــس الأمــن أن يعــزز اللجنــة مــن أجــل الســماح لهـــا 
ـــار الشــامل علــى الأراضــي  بـالتحقق مـن وجـود أسـلحة الدم

العراقية، وتدميرها، إذا ما توصلت إلى أا موجودة. 
في الختـام، وبالنيابـة عـن مجموعـة ريـو،أود أن أعــرب 
عـن ارتياحنـا لعقـد هـذه الجلسـة العلنيـة للمجلـس الـــتي تمكــن 
الـدول الأعضـاء مـن الإعـراب عـن آرائـها ووجـــهات نظرهــا 
ــــة حاسمـــة في صـــون الســـلم والأمـــن  بشــأن حالــة ذات أهمي

الدوليين. 
الرئيــس (تكلــم بالفرنســية): المتكلــم التــــالي علـــى 
قـائمتي ممثـل المكسـيك. أدعـوه إلى شـــغل مقعــد علــى طاولــة 

الس والإدلاء ببيانه. 
الســـــيد أغيـــــلار سنســـــر (المكســـــيك) (تكلــــــم 
بالاسبانية): في البداية، أود أن أهنئ رئيس مجلس الأمـن علـى 
عقـد هـذه المناقشـة الـتي تشـهد علـى الـتزام الـس بالشــفافية. 
وأود أيضا أن أعرب عـن تـأييد بلـدي للنـص الـذي تـلاه قبـل 

لحظات ممثل كوستاريكا، بالنيابة عن مجموعة ريو. 
ـــد مجــددا التزامــها العميــق بمركــز  إن المكسـيك تؤك
الأمم المتحدة الأسمى فيما يخص صـون السـلام العـالمي، ونحـن 
نكــرر اقتناعنــا فيمــا يتعلــــق بشـــرعية نظـــام الأمـــن الـــدولي 
الجماعي. والمسؤولية السامية التي يضعـها الـرأي العـام العـالمي 
واتمـع الـدولي علـى عـاتق أعضـــاء مجلــس الأمــن تكمــن في 
صـون واسـتعادة السـلم والأمـن الدوليـين عـــن طريــق اعتمــاد 
إجـراءات متعـددة الأطـــراف فعالــة في الوقــت المناســب لحــل 
الصراعــات. ولذلــك، فــإن شــرعية ومصداقيــة نظــام الأمــــن 
الجمـاعي هـذا تكمنـان أساســـا في أن تكــون قــرارات الــس 

متمشية مع الميثاق والقانون الدولي. 
لقــد أدانــت المكســيك إدانــة قاطعــة، كمــا فعلــــت 
الغالبيـة العظمـــى مــن الــدول، عــدم امتثــال حكومــة العــراق 
المستمر للالتزامات الدوليـة الـتي فرضـها عليـها مجلـس الأمـن. 
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وبلدي يعتبر أن عدم مراعاـا للقـرارات الصـادرة فيمـا يتعلـق 
بترع أسلحة الدمار الشامل ونبذ اسـتخدامها بمقتضـى الفصـل 
السـابع مـن الميثـاق طـوال أكـثر مـن عقـد يمثـل ديـدا محتمـــلا 

للسلم والاستقرار الإقليمي. 
ولذلـك، لا يســعنا إلا أن نعــترف بأنــه كــان هنــاك 
عــدم امتثــال لقــرارات الأمــم المتحــدة في حــالات أخــــرى ، 
وأوقات وأماكن أخرى. ومن ثم، تؤكد المكسيك مـن جديـد 
أن مـن المـهم أن تمتثـل حكومـة العـراق فـــورا وبــدون شــروط 
لكـل قـرارات مجلـس الأمـن فيمـا يتعلـق بـترع أســـلحة الدمــار 

الشامل ونبذها. 
وكمـا هـو معـروف تمامـا، تتمسـك المكسـيك دائمــا 
بضرورة تحقيق نزع السلاح العام والكامل تحـت رقابـة دوليـة 
فعالة. وانسجاما مع ذلـك الموقـف، توجـه المكسـيك نـداء إلى 
العـراق ليقبـل، بالأفعـال، أنشـطة التفتيـش، مـــن أجــل ضمــان 
تدمير، أو إزالة، أو إبطال مفعـول جميـع الأسـلحة الكيميائيـة، 
والبيولوجية والنووية التي قد تكون في حوزتـه، تحـت إشـراف 
دولي. ونحــن مقتنعــون بــــأن قبـــول حكومـــة العـــراق عـــودة 
المفتشـين إلى أراضيـها الوطنيـة، بـدون شـروط، وفـورا وبــدون 
قيود، يشكل خطوة أولى نحو استعادة الثقة بين الأمم المتحـدة 
وذلك البلد؛ بالإضافة إلى امتثالها التام لالتزاماا الدوليـة فيمـا 

يخص نزع أسلحة الدمار الشامل ونبذ استعماله. 
إن أقـل مـا يمكـن أن يتوقعـــه اتمــع الــدولي هــو أن 
يتعاون العراق في كـل الجوانـب بـدون ذرائـع أو حجـج، وفي 
ــــة والوكالـــة  كــل الأوقــات ، وفي كــل الأمــاكن، مــع اللجن
الدولية للطاقة الذرية، على حـد سـواء، حـتى نكـون في وضـع 
يتيح لنا أن نقرر بطريقة يعتمد عليها أن العراق لا يحوز ذلـك 
ـــذه كجــزء مــن الشــروط  النـوع مـن الأسـلحة الـذي أعلـن نب
المنصــوص عليــها في القــرار ٦٨٧ (١٩٩١) أو أنــه ليـــس في 

وضع يتيح له استعمال تلك الأسلحة. 

وفي هذه العملية، يجـب علـى مجلـس الأمـن أن يحـافظ 
علـى سـلطته لتقريـر تكويـن، وولايـة أفرقـــة التفتيــش وقواعــد 
تشغيلها، وبشكل عام، الإشراف على تطبيـق وسـائل الإنفـاذ 
المعتمـدة وفقـا للفصـل السـابع مـن الميثـاق. وبـــالمثل، يجــب أن 
تحـافظ اللجنـة علـــى كياــا واســتقلالها كجــهاز فرعــي تــابع 
لس الأمن. وسيكون على المفتشين أن يعملوا وفقـا لأنظمـة 

الأمم المتحدة. 
ولذا فإن إضافة جـانب عسـكري للتفتيـش قـد تتـأتى 
عنـه نتـائج غـير إيجابيـة، إذ يتضمـن إمكانيـة حـــدوث مواقــف 
مجاة أو غيرها من الحوادث التي لا يمكن التنبؤ ـا. كمـا أنـه 
سيشكل سابقة مؤسفة وخطيرة في الممارسة الدوليـة. وتعتقـد 
المكسيك أن بعثات التفتيـش ينبغـي ألا تتوقـع مرافقـة مسـلحة 
ــس.  لهـا أو مسـاعدة مـن ممثلـي الأعضـاء الدائمـين في هـذا ال
وكذلـك لا نـرى أنـــه مــن المناســب أن يقتصــر تحديــد نظــام 
التفتيـش علـى الأعضـاء الخمـس الدائمـين، حيـث أن المفتشــين 

ملزمون برفع تقاريرهم إلى مجلس الأمن ككل. 
وفي رأي بلادي، يجب أن يقــوم تحديـد الـس لنظـام 
التفتيش على أساس شرطين أساسيين: أولهمـا، تقديـر موثـوق 
ـــا العــراق  بـه للقـدرة العسـكرية الحقيقيـة للعـراق، وأيضـا لنواي
باســتخدام تلــــك الأســـلحة أو اســـتخدام قـــدرة الجماعـــات 
الإرهابيـة علـى الوصـول إلى تلـك الأسـلحة؛ وثانيـهما: اتفــاق 
بـين أعضـاء مجلـس الأمـن وغـيرهم مـــن الــدول المعنيــة بشــأن 

التدابير التي تعتمد. 
ولا يسـتطيع مجلـس الأمـن أن يتنحـى عـن مســؤولياته 
الـتي فرضـها عليـه ميثـاق الأمـم المتحــدة بشــأن صــون الســلم 
والأمـن الدوليـين، كمـا لا يسـتطيع الـس أن يصـــرف نظــره 
عـن صلاحياتـه في الإقـرار بوجـود خطـر يـهدد السـلم والأمــن 
ـــانب  الدوليـين. مـن أجـل هـذا، تؤيـد المكسـيك إجـراء مـن ج

الس على مرحلتين. 



602-64453

S/PV.4625 (Resumption 3)

وأولى هـاتين المرحلتـين هـي اتخـاذ قـرار جديـد بشـــأن 
نظــام معــدل للتفتيــش في العــراق وبشــأن الظــروف اللازمـــة 
ـــش أيــة عقبــات. أمــا المرحلــة  لضمـان ألا تلقـى بعثـات التفتي
الثانيـة فتبـدأ بعـدم انصيـــاع العــراق لذلــك القــرار. وفي هــذه 
الحالة، إن حدثت، فسيكون على مجلس الأمـن أن يقـرر علـى 
أساس تقارير لجنـة الأمـم المتحـدة للرصـد والتحقـق والتفتيـش 
والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة مـا إذا كــان عــدم الانصيــاع 
للقرار يشكل ديداً للسلم والأمن الدوليين، وأن يقر التدابـير 
ـــك إمكانيــة اســتخدام القــوة،  الـتي يجـب اعتمادهـا، بمـا في ذل

ويفضل أن يكون هذا بالإجماع. 
وعلى مجلس الأمن، في حالة نظـره في مسـألة المرحلـة 
الثانية أن يحدد معايير واضحة تضمن ما يناسب من اسـتخدام 
ــــأمل أن تـــبزغ  مشــروع للقــوة وتوقيتــه وضرورتــه. ونحــن ن
البشائر الأولى لاتفاق يمكننا من المحافظــة علـى وحـدة الـس، 
مثلما دعا الأمين العام إليه. ولـذا فإننـا نؤيـد قبـول إجـراء ذي 

مرحلتين مثلما أسلفت ذكره. 
وتردد المكسيك رغبتها في مواصلة تعاوـا البنـاء مـع 
الــس في عملــه بصــدد هــذه المســألة، مقتنعــة بالحاجــــة إلى 
استنفاد الجهود المتعددة الأطـراف للوصـول إلى تسـوية شـاملة 

وسلمية ومحددة. 
وستستمر المكسيك في تأييد الجهود المبذولة في إطـار 
الأمم المتحدة، مع الاحترام الكامل لسلطات مجلـس الأمـن في 
حل مشــكلة صعبـة واجـهت اتمـع الـدولي ككـل منـذ أكـثر 
من عقد، وهـي اسـتمرار عـدم امتثـال حكومـة صـدام حسـين 

لالتزاماا الدولية بموجب ميثاق منظمتنا. 
السيد مقداد (الجمهوريـة العربيـة السـورية): سـيدي 
الرئيـس: اسمحـوا لي أن أعـبر لكـم عـن تقديرنـا للجـــهود الــتي 

بذلتموها بغية عقد هذا الاجتماع. 

كمــا نؤكــد للســفير دوميســاني شــــادراك كومـــالو، 
المنـدوب الدائـم لجنـوب أفريقيـا لـدى الأمـم المتحـــدة، رئيــس 
مكتـب التنسـيق التـابع لحركـة عـدم الانحيـاز، شـكرنا العميـــق 
على دعوته إلى مجلس الأمن لعقد هذه المناقشة العامة للتـداول 
ـــأتي في الوقــت  في المسـألة العراقيـة. ونعتقـد أن هـذه المناقشـة ت
المناسـب، خاصـة إذا مـا أخذنـا بعـــين الاعتبــار تصــاعد حــدة 
الحديـث عـن تطـورات خطـيرة تحيـق بـالعراق بشـكل خـــاص، 

والمنطقة بشكل عام.  
استمعنا أمس واليــوم باهتمـام إلى كافـة البيانـات الـتي 
ألقيت أمام الـس، والـتي عـبرت بمجملـها عـن الحـرص علـى 
ضرورة  حل المشكلة العراقية بالطرق السلمية، وانسجاما مــع 
مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأهدافه ومع القانون الــدولي. وفي 
هذا اال، يسرنا أن نعبر عـن ارتياحنـا لتـأكيد معظـم الوفـود 
علــى ضــرورة الحفــاظ علــى وحــــدة أرض وشـــعب العـــراق 

وسلامته الإقليمية. 
لقد حدد السيد فاروق الشـرع، نـائب رئيـس مجلـس 
الوزراء ووزير خارجية الجمهورية العربيـة السـورية، في البيـان 
الـذي ألقـاه أمـام الجمعيــة العامــة بتــاريخ ١٥ أيلــول/ســبتمبر 
٢٠٠٢ موقف سورية الواضح من التطورات المتعلقة بـالعراق 
حيث جاء في بيانه ما يلي: �لقد التزم اتمع الدولي بـاحترام 
وحدة وسيادة العراق وسلامته الإقليمية. ولا نذكـر أن أحـداً 
شكك ذا الالتزام. كما نؤكد أنه مـن حـق الشـعب العراقـي 
وحـده تقريـر مسـتقبله دون أي تدخـــل في شــؤونه الداخليــة. 
وأن مـن واجـب جميـــع الــدول الأعضــاء في منظمتنــا الالــتزام 
بتنفيذ قرارات الشـرعية الدوليـة. وحرصـاً علـى هـذا الالـتزام، 
تدعم سورية استئناف الحوار بين العراق والأمين العـام للأمـم 
المتحـدة بغيـة التوصـل إلى حـل سياسـي يلـبي متطلبـات مجلـــس 
الأمن ويعطي الأمـل للعـراق بـالأمن والسـلم ورفـع العقوبـات 
المفروضـة عليـه، ســـيما وأنــه اعــترف رسميــاً بدولــة الكويــت 
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وحدودها الدولية، الشـيء الـذي رحبـت بـه سـورية كثـيراً�. 
 (A/57/PV.8)

لقـد أكـــدت القمــة العربيــة الــتي عقــدت في بــيروت 
وأكد الاجتماع الوزاري الذي انعقد في القـاهرة قبـل أسـابيع 
قليلة رفض أي هجوم عسكري ضـد العـراق. وتشـعر سـورية 
بالارتيـاح في كـل مـــرة تعلــن فيــها دولاً معنيــة عــن التزامــها 
بـالعودة إلى الشـرعية الدوليـة لحـل المشـاكل المعلقـة بـين الأمــم 
المتحـدة والعـراق. وتشـجع سـورية هـذا النـهج وتدعمـــه لأنــه 
يشــكل الضمانــــة الحقيقيـــة للحفـــاظ علـــى الأمـــن والســـلم 
ـــن شــعورنا بــالمرارة إزاء ازدواجيــة  الدوليـين. وعلـى الرغـم م
المعايير في التعامل مع قرارات مجلس الأمن، إلا أننا مسـتمرون 
ــــرارات مجلـــس الأمـــن ذات  في مطالبتنــا للعــراق بــالالتزام بق
الصلة، ومنها تلك المتعلقة بعودة المفتشين إلى العراق. وبذات 
ـــذ بنــود قــرار مجلــس  الوقـت لا بـد مـن التفكـير بضـرورة تنفي
الأمـن ٦٨٧ (١٩٩١)، وخاصـة الفقـرة ١٤ منـــه الــتي تدعــو 
إلى إنشاء منطقة خالية مـن أسـلحة الدمـار الشـامل في الشـرق 

الأوسط. 
شـهدت الأسـابيع الأخـيرة تطـورات أثـــارت اهتمــام 
اتمع الدولي بجديتـها وبإمكانيـة أن تقـود إلى الحـل المطلـوب 
الـذي يضمـن تنفيـذ قـرارات مجلـس الأمـن إزاء العـراق. فلقـــد 
اجتمع في فيينا بتاريخ ٣٠ أيلــول/سـبتمبر و ١ تشـرين الأول/ 
أكتوبر ٢٠٠٢ السيد هانس بليكس، الرئيس التنفيذي للجنـة 
الأمــم المتحــدة للرصــد والتحقــق والتفتيــش، والســيد محمــــد 
البرادعي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذريـة، مـع وفـد 
عراقي، حيث تم إجراء نقاش بنـاء ونـاجح حـول التحضـيرات 

العملية لعودة مفتشي الأمم المتحدة إلى العراق. 
ـــــات الســــيدين بليكــــس  ووصفـــت تقـــارير وتعليق
والبرادعي هذا الاجتماع بأنه كان ناجحاً، حيـث تم التوصـل 
إلى فهم مشترك للترتيبات العمليــة لعمـل المفتشـين في العـراق. 
كمــا أبــدى الجــانب العراقــي المرونــة المطلوبــة ووافــق علــــى 

التســهيلات الــتي طلبــها ممثلــو الأمــــم المتحـــدة. وأوضحـــت 
الرسـائل المتبادلـة بـين السـيدين بليكـس والـبرادعي مـن جهـــة، 
والمسؤولين العراقيين من جهة أخرى، أن الجـانب العراقـي قـد 
صـادق علـى جميـع التفاهمـات الـتي تم التوصـل إليـــها. وأبــدى 
العــراق اســتعداده لقبــــول المفتشـــين بـــدءاً مـــن ١٩ تشـــرين 

الأول/أكتوبر الجاري. 
وأكـدت سـورية ودول أخـــرى في جميــع المناقشــات 
الـتي تمـت في مجلـس الأمـن علـى الأهميـــة القصــوى للاســتفادة 
الفوريـة مـن هـذه التطـورات الإيجابيـة، وإرســـال المفتشــين إلى 
العــراق بالســرعة المطلوبــة لاســـتئناف عملـــهم دون تأخـــير، 
خاصة وأن الس كان يطالب طيلة السنوات الأربـع الماضيـة 

بعودة المفتشين إلى العراق. 
وإذا مـا أخذنـا بعـين الاعتبـار الإنجـازات الـتي كــانت 
قد تحققت في مراحل التفتيش السابقة، والنتائج الـتي خرجـت 
ا القمة العربيـة في بـيروت، والمتمثلـة في إعـراب العـراق عـن 
إرادتـه بإعـادة الأرشـيف الوطـني الكويـتي وإيجـــاد آليــة يجــري 
الحديـث حولهـا الآن لحـل موضـوع الأســـرى الكويتيــين، مــن 
ـــتي ســيقوم ــا الســيد يــولي فورونتســوف،  خـلال الجـهود ال
المنسق الرفيع المستوى، لأمكننا القول بأن الطريق نحو إغـلاق 
جميع الملفات العراقية في مجلس الأمن قـد أصبـح قـاب قوسـين 

أو أدنى. 
شـهد مجلـس الأمـــن خــلال هــذه الفــترة مشــاورات 
ونقاشـات حـول الخطـوة التاليـة في عمـل الـس إزاء العــراق. 
وفي إطار فهمنا للتطورات التي أشرنا إليها أعلاه، فإن سـورية 
تعتقد أن المهمة الأساسية الآن هي الحفاظ قدر الإمكان علـى 
ـــس، ووقوفــه بشــكل موحــد خلــف مهمــة  وحـدة عمـل ال

المفتشين. 
وقد أعلنا في أكثر من مناسبة أنه لا يوجـد أي مـبرر 
للتضحية بوحدة عمل الـس، خاصـة وأن العـراق لبـى جميـع 
متطلبـات الترتيبـات العمليـة للمفتشـين. كمـا أن القضايـا الــتي 
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ألمــح إليــها الســيد بليكــــس في لقائـــه مـــع مجلـــس الأمـــن في 
مشاوراته ظُهر يوم الثلاثاء الماضي قابلة للحل في إطار المرونـة 
الكبيرة التي أبداها الجانب العراقي وفي إطـار الرغبـة المشـتركة 
لجميع الأطراف في التنفيذ الدقيق لقرارات مجلـس الأمـن ذات 

الصلة بالعراق. 
لا بــد مــن الإشــــارة إلى أن تصعيـــد لهجـــة التـــهديد 
ــــى العـــراق وقـــرع طبـــول الحـــرب  بــالعدوان العســكري عل
ـــداف والمبــادئ الــتي تعاقدنــا عليــها في إطــار  لا يخدمـان الأه
ميثـاق الأمـم المتحـدة. فلقـد جـاء تأسـيس الأمـم المتحـــدة إثــر 
الحرب العالمية الثانية بغيـة بنـاء عـالم مـن السـلام والأمـن. ولا 
يمكن في أي حال من الأحوال القبول بشن حرب غـير مـبررة 

سيكون ضحاياها المدنيين الأبرياء بشكل أساسي. 
كمــا أن انعكاســات مثــل هــذه الحــروب ســــتكون 
مدمـرة للعـراق بشـكل خـــاص، وســتزيد مــن حــدة التطــرف 
وعواقبه الخطيرة في منطقتنا المضطربة أصـلاً بسـبب مـا جـرى 
ويجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في تحد صارخ من قبـل 

إسرائيل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. 
ونؤكد على ضرورة توفـر النوايـا الحسـنة في التعـامل 
مـع الملـــف العراقــي، خاصــة وأن مجلــس الأمــن لم يتخــذ أي 
إجراء للتخفيف مـن حـدة العقوبـات المفروضـة علـى العـراق، 
ــة  علـى الرغـم مـن كـل الإنجـازات الـتي تحققـت في إطـار تصفي
أســلحة الدمــار الشــامل في العــراق خــلال مراحــل التفتيـــش 

السابقة. 
ـــتي تحدثــت أمــام هــذه  لقـد أكـدت معظـم الوفـود ال
الجلسة ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمــن دون ازدواجيـة في 
المعايـير، وضـرورة عـدم اسـتثناء إسـرائيل بشـــكل خــاص مــن 
تنفيذ القرارات الـتي اتخذهـا الـس. وخلافـاً للتحريـف الـذي 
مارســه ممثــل إســرائيل الــذي تحــدث قبــل قليــــل، في محاولـــة 
لتحريف الميثاق، فإننا نؤكد أن المادة ٢٥ مـن الميثـاق تطـالب 
جميـع الـدول بتنفيـذ قـرارات مجلـس الأمـن وأن جميـع قــرارات 

مجلس الأمن ملزمة ويجـب تنفيذهـا. ونسـمع لأول مـرة حـول 
قـرارات يصدرهــا مجلــس الأمــن هــي عبــارة عــن توصيــات، 
وقرارات أخرى لها طـابع آخـر. هـذا تحريـف، وكـل قـرارات 

مجلس الأمن ملزمة للجميع. 
أمـا إسـرائيل الـتي حـاولت التـهرب مـــن تنفيــذ هــذه 
القرارات لمدة تزيد عن خمسة عقود، فيجب عدم السماح لهـا 
بالتهرب من تنفيذ قرارات الـس ذات الصلـة. وأمـا الغريـب 
والغريــب حقــــاً في المنطـــق الإســـرائيلي فـــهو الحديـــث عـــن 
الديمقراطية، في الوقت الـذي تمـارس فيـه إسـرائيل شـتى أنـواع 
القتل والتدمير في الأراضي العربية المحتلة. فهل هنـالك مفـهوم 
جديد يسمى ديمقراطية الاحتلال؟ أم أن هنالك منطقاً جديداً 
حـول الاحتـلال الديمقراطـي؟ هـذا تحريـف وهـذا ريـــج أمــام 
هـذا الـس. وهـو ريـج غـير مقبـول. لقـــد تحــدث منــدوب 
إسرائيل عن جنـوب لبنـان. ومـا نسـي قولـه أمـام هـذا الـس 
هو احتلال إسرائيل الذي استمر عشرين عاما لجنـوب لبنـان، 
في تحد صارخ للقرار ٤٢٥ (١٩٧٨). ولولا التضحيات الـتي 
بذلتها المقاومة الوطنية اللبنانية لما انسحبت إسرائيل. والحقيقة 
الأخرى التي لم يشر إليها ممثـل إسـرائيل هـي وجـود عشـرات 
المسـاجين مـن اللبنـانيين الذيـــن اختطفتــهم إســرائيل مــن بــين 

عائلام ومن مساجدهم ومن شوارع جنوب لبنان وقراه. 
إن طمس الحقائق لا يفيـد ممثـل إسـرائيل لأن الحقيقـة 
معروفـة لـدى جميـع أعضـاء الـس. وعلـى إسـرائيل أن تلـــتزم 
بمرجعيــة عمليــة الســلام، وتنــهي احتلالهــا للأراضــي العربيـــة 
المحتلة؛ وهو الحل الوحيد للتوصل إلى سلام شـامل وعـادل في 

المنطقة. 
وأخـيرا، لا بـد مـن التـأكيد علـى أن الشـعب العراقــي 
ــه  قـد عـانى طويـلا مـن آثـار الحصـار والجـزاءات المفروضـة علي
ـــه لم يــر حــتى الآن أي  منـذ مـا يزيـد علـى ١١ عامـا. كمـا أن
ضوء في اية هذا النفـق الطويـل والمظلـم مـن المعانـاة والمـوت 
والدمـار. فـهل ستشـكل مداولاتنـا المفتوحـة هـذه والمناقشــات 
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التي أجريناها وسـيجريها الـس خـلال الأيـام القليلـة القادمـة 
لتحديد شكل الخطوة التالية، بدء مرحلـة مـن الأمـل والسـلام 
والأمن للشعب العراقي وللمنطقـة والعـالم؟ هـذا هـو التحـدي 
المطـروح أمامنـا جميعـا. فلنعمـل مـن أجـل تحقيـق السـلام بــدلا 
من شن الحـروب، ولنعمـل علـى تنفيـذ قـرارات مجلـس الأمـن 

جميعا، وبما يحقق الأمن والسلام للجميع. 
السير جيريمي غرينسـتوك (المملكـة المتحـدة) (تكلـم 
بالانكليزية): لقد كنت على حق، سـيدي، في قراركـم بعقـد 
هذه المناقشة. وكانت المملكـة المتحـدة مـن بـين أوائـل الـدول 
التي نادت بعقدهـا. فـالس بحاجـة إلى الاسـتماع إلى صـوت 
عامــة الأعضــاء، وخاصــة عندمــا تكــون علــى وشــك اتخـــاذ 

قرارات يمكن أن تحدث الفرق بين الحرب والسلام. 
والواضــح أــا مناقشــة تتجــــاوز موضـــوع العـــراق. 
وكنت ووفد بلادي ننصـت فيـها بكـل عنايـة. والقضايـا الـتي 
تـدور في أذهاننـا، سـواء كنـا نشـير إليـها جميعـا أم لا، تذهــب 
أبعد من ذلك بكثير؛ فهي تتعلق بأمن المنطقة اـاورة للعـراق 
ـــاب؛  بأسـرها؛ وبتعزيـز جـهودنا الجماعيـة للقضـاء علـى الإره
وتحقيق العدل لفلسطين والأمن لإسـرائيل في حـدود القـانون؛ 
ودور مجلس الأمن عندما تطرح على أعضائـه مسـائل خطـيرة 

تمس الأمن القومي، ومجمل فعالية الأمم المتحدة نفسها. 
وأود أن أكـون شـديد الوضـوح. إن هـــدف المملكــة 
المتحـدة الثــابت هــو نــزع ســلاح العــراق الكــامل، في مجــال 
أســلحة الدمــــار الشـــامل، بالوســـائل الســـلمية. وأكـــرر، إن 
تفضيلنــا الأول هــو الحــل الســــلمي للأزمـــة الراهنـــة المحيطـــة 
بـالعراق. وضمـان وجـود مثـل هـذا الحـــل يكمــن بــين أيــدي 

العراق. 
في عــام ١٩٩١، في أعقــاب حــرب الخليــــج، حـــدد 
مجلس الأمن الشروط التي تحكم وقف إطلاق النار بين العراق 
والائتلاف الدولي. ومما يؤسف له أن العراق، وبعد أكـثر مـن 

أحـد عشـر عامـا، مـا زال ينتـهك، ماديـــا، هــذه الالتزامــات. 
ونعرف جميعا الطرق الـتي لا تحصـى ولا تعـد والـتي لجـأ إليـها 
العراق بمجرد بدء عمليات التفتيـش، لإحبـاط هـذه العمليـات 

وتخويف المفتشين. 
ونعلم جميعا سلسلة الإعلانات النهائيـة المزعومـة الـتي 
قدمـها العـراق بعـد أن اكتشـف المفتشـــون بعــض الحقــائق أو 
الأدلة الجديدة التي تدينـه. ونعلـم جميعـا كيـف حـاول العـراق 
أن يحد ويعرقل من عمليات التفتيش، إلى حـد أن رئيـس لجنـة 
الأمم المتحدة الخاصة آنذاك ذكر، في آب/أغسـطس ١٩٩٨، 
أنـه بـات مـن المسـتحيل عليـه أن يـؤدي مهمتـه. ونعلـم جميعــا 
كمية أسلحة الدمار الشامل التي لم تتمكن اللجنة الخاصة مـن 
حصرهــا. ونعلــم جميعــا التحذيــرات العديــدة الــتي وجــــهت 
للعراق في قرار بعد آخر، وفي بيان رئاسي بعد بيان رئاسي. 

ولم يعــد هنــاك ذرة مــن شــك في أن العــراق تحـــدى 
الأمم المتحدة – ولا أعني أيــة دولـة عضـو بعينـها، وإنمـا الأمـم 
المتحدة – على امتداد هذه الفترة بأكملها. وكما قـال رئيـس 

الوزراء بلير فإن المسألة هنا ليست هي 
�أنه على مدى ١٠ سـنوات لم يكـن صـدام 
حسـين يمثِّـل مشـكلة، فقـد كـان مشـــكلة طــوال ١٠ 
سـنوات. ولكـن مـــا تغــير الآن هــو أولا، أن سياســة 
الاحتواء لم تعد فعالة ولن تكون فعالـة بالتـأكيد دون 
إحداث تغيير جذري في الطريقة التي يجـري ـا نظـام 
الرصـد والتفتيـش؛ وثانيـا، نعلـم، مـــن واقــع أحــداث 
١١ أيلول/سبتمبر أنـه مـن الحكمـة التعـامل مـع هـذه 

المشاكل قبل حدوثها وليس بعده�. 
وكـان بوسـع العـــراق أن يدعــو المفتشــين إلى العــودة 
دون شـروط في أي وقـت خـــلال الســنوات القليلــة الماضيــة. 
وكان من الممكن أن ترفـع الجـزاءات ويعـود الشـعب العراقـي 
إلى حياتـه الطبيعيـة. فـــهو شــعب موهــوب ومفعــم بالحيويــة؛ 
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ولكنه وقع ضحية الخيانة والقمع على يد حكومة غير جديـرة 
به. وإصرار بغداد على الاحتفاظ بالقدرة علـى إنتـاج أسـلحة 
الدمــار الشــــامل هـــو وحـــده الـــذي عرقـــل طريـــق التعقـــل 
والإنسانية. أما رسـالة الحكومـة العراقيـة المؤرخـة ١٦ أيلـول/ 
سـبتمبر ٢٠٠٢، فلـــم تظــهر إلى الوجــود إلا تحــت الضغــوط 
الدبلوماسية المكثفة الأخـيرة، وبصفـة خاصـة التـهديد بـالعمل 

العسكري. 
ولكن هذه الكلمات العراقيـة، وإن كـانت ضروريـة، 
ليست كافية في حد ذاا. فما زلنا نشعر بقلق عميـق لوجـود 
أدلة على أن العراق يعتقد أنه يستطيع إخفـاء أسـلحته للدمـار 
الشامل بدلا من الإعلان عنها، وأنـه يسـتطيع أيضـا أن يخـدع 
المفتشين ويتحايل عليهم. وتحليل المملكة المتحدة المدعـوم مـن 
قبـل اسـتخبارات موثـوق ـا، يبـين أن العـراق مـا زال بحوزتــه 
مواد كيميائية وبيولوجية، وأنـه يواصـل إنتاجـها، ويسـعى إلى 
تحويلها إلى أسلحة، ولديه خطط عسـكرية نشـطة لنشـر هـذه 
الأســـلحة. وتحليـــل المملكـــــة المتحــــدة المدعــــوم مــــن قبــــل 
استخبارات موثوق ا، يبين أن العـراق في السـنوات الأخـيرة 
حاول شراء مكونات متعددة ذات صلـة بإنتـاج قنبلـة نوويـة. 
وتحليل المملكة المتحدة المدعـوم مـن قبـل اسـتخبارات موثـوق 
ا يشير إلى احتفاظه بقذائف طويلة المدى، واستخدام مئـات 
الأشـخاص فـــي مشـاريع لتطويـــر أســلحة يزيــد مداهــا علــى 
٠٠٠ ١ كيلومـتر، ويمكنـها أن تحمـل أسـلحة الدمـار الشـــامل 

والرؤوس الحربية التقليدية. 
وســيكون تنصــلا مــن المســــؤولية لـــو تجاهلنـــا هـــذا 
ـــا أن ندفــن رؤوســنا في  التحـدي للمجتمـع الـدولي. ولا يمكنن
الرمال ونتظاهر بأن المشكلة لا وجود لها. ولا يمكننا أن نقبل 

كلام الحكومة العراقية على عواهنه، ونحن نعلم ما نعلمه. 
ونود أن نرى مجلس الأمن الذي تحـداه العـراق طـوال 
هذا الوقت، وهو يعرب عـن إرادتـه ووحدتـه في قـرار واضـح 

وقوي. وذلــك القـرار يجـب أن يعطـي النظـام في بغـداد خيـارا 
قاطعا لا لبس فيه: إما نـزع أسـلحة الدمـار الشـامل بالكـامل، 
ـــدولي، أو الرفــض ومــا يــترتب  وعضويـة طبيعيـة في اتمـع ال
عليه من عواقب لا مفر منها. وقد أوضحت المملكـة المتحـدة 
ــار  للعـراق سـرا، وعلـى مسـتوى كبـار المسـؤولين أن هـذا الخي
معــروض عليــه بصــدق. وهــو يمثِّــل فرصــة وحيــدة وأخـــيرة 
ــــى  للعــراق. وإذا كــان ذلــك مفــهوما، وإذا بقــي الــس عل
جلَده، فلربما يكون هناك احتمـال بـأن العـراق سـيمتثل أخـيرا 
لالتزاماتـه، وأن يكـون بالإمكـــان تفــادي العمــل العســكري. 
فإذا أخفقنا في توجيه هذه الرسالة القوية، سنكون قد تجاهلنـا 
ــل  الواقـع. وكلمـا ازداد ضعفنـا الجمـاعي، رجحـت كفـة العم

العسكري. 
ثمـة عنصـر أساسـي في هـذه الرسـالة يتمثـل في ضمــان 
أن تكــون عمليــات التفتيــش - تلــك الــتي تقــوم ــا الأمــــم 
المتحـدة - فعالـة. وهـذا يعـني إعطـاء المفتشـين قـوة الاخـــتراق 
لضمان النجاح في نزع أسلحة الدمـار الشـامل لـدى العـراق. 
ولا يمكننـا أن نقبـل بـالعودة إلى الطرائـــق ومذكــرات التفــاهم 
ــــتي اســـتخدمت في المـــاضي؛ ولا يمكننـــا أن نقبـــل  المبهمــة ال
باسـتثناءات للدخـول غـــير المشــروط وغــير المقيــد والفــوري؛ 
ولا يمكننـا أن نقبـل برؤيـة المفتشـين واقفـين لا حـول لهـــم ولا 
قـوة بينمـا يجـري حـرق وثـائق حيويـــة أو بينمــا تغــادر أرتــال 
ـــواب الخلفيــة لحظــة وصــول المفتشــين إلى  السـيارات مـن الأب
ـــامي؛ ولا يمكننــا أن نقبــل بــإجراء المقــابلات مــع  البـاب الأم
المسؤولين في حضور �المساعدين� الذين يزرعون الخوف في 
قلوب أولئك المسـؤولين. إن الرسـائل العراقيـة الأخـيرة بشـأن 
الترتيبات العملية، التي تعيدنا لغتـها إلى التشـويش الـذي كـان 
يتبع في الماضي، تعزز الحاجة إلى عمليات تفتيـش معـززة وإلى 
ترتيبـات عمليـــة ملزمــة قانونــا. وســتكون عمليــات التفتيــش 
المعززة حاسمة لضمان أن تثق ـا كـل البلـدان، كمـا أن اتخـاذ 
العراق قرارا بالامتثال، بدلا من الاستمرار في إخفـاء مـا لديـه 
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من أسلحة الدمار الشامل، سيكون حيويـا، إذا أردنـا النجـاح 
في التوصل إلى حل سلمي لهذه القضية. 

ـــــال إلى  لقـــد اســـتمعت بوضـــوح تـــام وبصـــوت ع
ـــا دام  الشـواغل الـتي أعـرب عنـها كثـير مـن المتكلمـين، بأنـه م
الأمر يتعلق بقرار شديد الأهمية، ينبغي لنا ألا نتعجل الذهـاب 
إلى الحرب؛ وأنه ما دام الأمر يتعلق بقرار شديد الأهميـة، فـإن 
أي انتـــهاكات عراقيـــة يجـــب أن تنـــاقش في مجلـــس الأمـــن. 
واسمحوا لي أن أقول بوضوح تام إن حكومة المملكـة المتحـدة 
تتوقــع أن تجــري مناقشــة تفصيليــة في مجلــس الأمــن إذا أبلـــغ 
السيد بليكس أو السيد الـبرادعي، اللذيـن لا يرقـى الشـك إلى 
احترافهما المهني واستقلاليتهما، أن العراق لا يتعاون بالكامل 
مـع عمليـة التفتيـش. وعندئـذ سـنرغب في الاســـتماع إلى آراء 

جميع زملائنا في مجلس الأمن. 
لقد استمعت في عدد من البيانات إلى من يعرب عـن 
القلق لأن الأعضاء غير الدائمـين في الـس قـد اسـتبعدوا مـن 
المداولات. بل إن البعض تكلم عما وصفـه بالإهانـة. وأعتقـد 
أن الحقائق قد أسيء فهمها. فلم يستطع أي عضو دائـم حـتى 
هذه اللحظة أن يعرض مشروع قـرار علـى الأعضـاء الدائمـين 
الآخريــن أو علــى الــس كلــــه. والـــدول الخمـــس الدائمـــة 
العضويـة لم تتفـاوض علـى أي نـص في نيويـورك. والمناقشــات 
التي جرت في العواصم تمت عبر القنوات الثنائيـة. وحكوماتنـا 
ـــك أن  تعمــل، بــالطبع، كيمــا تكــون المفاوضــات مجديــة؛ ذل
التحضــير الــــلازم ـــج مســـؤول. ونحـــن، المملكـــة المتحـــدة 
والولايـات المتحـدة، قـد اجتمعنـا مـع الأعضـاء غـــير الدائمــين 
ـــع  منــذ ١٢ أيلــول/ســبتمبر أكــثر ممــا جــرت عليــه العــادة م
الأعضاء الدائمين الآخرين. وعندما يوجـد مشـروع تتوفـر لـه 
فرصة قبول واسع في الس، لن يستبعد أي عضـو في الـس 
مــن المناقشــة. ينبغــي لنــا أن نظــل مرتبطــين بــالواقع في هــذا 

الصدد. 

لا أستطيع أن أختتم هذه الملاحظات بـدون أن أشـير 
إلى حقيقة أن العراق منتهك لالتزامات أخـرى لـس الأمـن، 
بما في ذلك إعادة جميع الرعايا الكويتيين ورعايا الـدول الثالثـة 
إلى أوطــــام وإعــــادة كــــل الممتلكــــات الكويتيـــــة. هـــــذه 
الانتــهاكات الأخــرى لئــن كــانت لا ــدد الســــلم والأمـــن 
الدوليين مثل أسـلحة الدمـار الشـامل، فإـا ربمـا كـانت أكـثر 
أهمية من الناحيـة الإنسـانية والعاطفيـة، خاصـة بالنسـبة للأسـر 
المعنيـة. ليـس هنـاك مـن سـبب إنسـاني يفسـر فشـل العــراق في 
الامتثال كل هـذا الوقـت. إننـا نطـالب العـراق الآن بتصحيـح 
فشـله، بمـا في ذلـك مـن خـلال اسـتئناف مشـاركته في اللجنـــة 

الثلاثية تحت إشراف لجنة الصليب الأحمر الدولية. 
السـيد جـانغ يشـان (الصـــين) (تكلــم بالصينيــة): في 
البداية، أود أن أعرب عن تقديرنا لجنوب أفريقيا على طلبها، 
نيابـة عـن بلـدان حركـة عـدم الانحيـاز، أن يعقـد الـس هـــذه 
المناقشــة المفتوحــة الطارئــة. وأود أن أتقــدم بالشــــكر لكـــم، 
سيدي الرئيس، على الترتيبات السـريعة الـتي اتخذتموهـا بشـأن 

هذا الطلب. 
ـــت  إن غيــاب حــل المشــكلة العراقيــة كــل هــذا الوق
ــــة الخليـــج ولا ســـلطة  لا يخــدم الســلام والاســتقرار في منطق
ومصداقيــة مجلــــس الأمـــن، ولا يفضـــي إلى تحســـين الوضـــع 
الإنســاني في العــراق. والتوصــل إلى تســوية مبكــرة وملائمـــة 
للمسألة العراقية أصبح المهمة الملحة والهامـة للمجتمـع الـدولي 

والأمم المتحدة بشكل خاص. 
وعقــد جلســة مفتوحــة والإصغــاء باهتمــــام إلى آراء 
عـدد كبـير مـن الـدول الأعضـاء في ظـل مثـــل هــذه الظــروف 
سيمكن الس بدون شـك مـن التعـامل علـى نحـو أفضـل مـع 
القضية العراقية. وما فتئـت الحكومـة الصينيـة تنـادي بوجـوب 
تنفيذ العراق بدون شرط وبشكل صارم قرارات مجلس الأمـن 
ذات الصلـة في وقـــت مبكــر وأن يتعــاون تعاونــا كــاملا مــع 
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الأمم المتحدة بشأن المسـائل المتعلقـة بـالتفتيش علـى الأسـلحة 
والمسائل الأخرى. 

ونعتقـــد أيضـــا أن علـــى اتمـــع الـــدولي أن يعمــــل 
بلا كلل سعيا إلى تسـوية شـاملة للمسـألة العراقيـة مـن خـلال 
السـبل السياسـية والدبلوماسـية وعلـى أســـاس قــرارات مجلــس 
الأمــن ذات الصلــة. وخــــلال اليومـــين المـــاضيين، شـــاركت 
عشـرات الـدول في هـذا النقـاش المفتـوح، ممـا يدلـــل بوضــوح 
علــى الأهميــة الــتي يوليــها عــدد كبــير مــن الــدول الأعضـــاء 
للمسألة العراقية، وعلى شواغلها بشأن الآثار المحتملة الـتي قـد 

تترتب على هذه المسألة بالنسبة للعلاقات الدولية. 
لقــد أكــدت الأغلبيــة الســاحقة مــن الــدول خــــلال 
النقاش على أن المسألة العراقيـة ينبغـي أن تسـوى داخـل إطـار 
الأمم المتحدة، وأن على مجلس الأمن أن يقـوم بـدور مركـزي 

في هذه العملية وأن وحدة مجلس الأمن ذات أهمية قصوى. 
وقد أعرب عدد من البلدان، وخاصة الــدول العربيـة، 
عـن رغبتـها القويـــة في الســلام، لا الحــرب. وأشــارت إلى أن 
الحرب لا يمكنها إلا أن تزيد من تعقـد وضـع متوتـر أصـلا في 
الشـــرق الأوســـط. وينبغـــي احـــترام الاســـــتقلال والســــيادة 
ـــراق والكويــت والبلــدان الأخــرى في  والسـلامة الإقليميـة للع
المنطقـة. وهـذه الآراء والمواقـف تكتسـي أهميـــة كبــيرة، ونحــن 

نوافق عليها. ونأمل أن يوليها مجلس الأمن اهتماما كبيرا. 
إن موضـوع نـزع السـلاح هـو لـب المسـألة العراقيـــة. 
وعلـى أسـاس القـرار ٦٨٧ (١٩٩١)، يتعـين علـى العـــراق أن 
يدمر كل مـا لديـه مـن أسـلحة الدمـار الشـامل وأن يمتنـع عـن 
تطوير أو استخدام مثل هذه الأســلحة. إلا أنـه منـذ ايـة عـام 
١٩٩٨، توقفــت عمليــة الأمــــم المتحـــدة لـــترع الســـلاح في 
العراق. وعندما يعود مفتشو الأسلحة التابعون للأمم المتحـدة 
إلى العراق ويقومون بعمليات تفتيش فعالة، عندئذ فقط يمكن 

أن تتجلى الحقيقة في النهاية. 

ويسرنا أن نلاحظ أنـه بفضـل المسـاعي الإيجابيـة الـتي 
يبذلها الأمين العام، السيد كـوفي عنـان، والأمـين العـام لجامعـة 
الدول العربية، السيد عمــرو موسـى، وأطـراف أخـرى معنيـة، 
أعلـن الجـانب العراقـي في أيلـــول/ســبتمبر المــاضي قبولــه غــير 
المشـروط بعـودة مفتشـي الأسـلحة. بعـد ذلـك، عقـــدت لجنــة 
ـــش والوكالــة الدوليــة  الأمـم المتحـدة للرصـد والتحقـق والتفتي
للطاقـة الذريـة حـوارا مـــع الجــانب العراقــي بشــأن الترتيبــات 
العملية للتفتيش، وتم التوصل إلى نتائج إيجابية. ويحدونا الأمل 

أن يحترم العراق التزاماته وأن يترجمها إلى أفعال ملموسة. 
ونعتقد أنه ينبغـي أن يعـود مفتشـو الأمـم المتحـدة إلى 
العـراق في أقـرب وقـت ممكـن للقيـام بعمليـات تفتيـــش مهنيــة 
مستقلة وعادلة وأن يرفعوا إلى مجلـس الأمـن تقـارير أمينـة وفي 
الوقـت المناسـب عـن نتـائج عمليـات التفتيـش، كيمـا يســتطيع 
الـس أن يسـتخلص اســـتنتاجات موضوعيــة عادلــة وواقعيــة 

على هذا الأساس. 
وفي ظل هذه الظروف، ليـس الأمـر أننـا لا يمكننـا أن 
ننظـر في اعتمـاد مجلـس الأمـن قـــرارا جديــدا بشــأن موضــوع 

التفتيش. 
إلا أنه ينبغي أن يحض مشروع القرار هذا علـى دعـم 
لجنــة الأمــم المتحــدة للرصــد والتحقــق والتفتيــــش والوكالـــة 
الدولية للطاقة الذرية. ويجب أن تكون عناصره عملية ويمكـن 
تنفيذهــا، حــتى يمكــن التوصــل إلى تســوية ملائمــة للمســــألة 

العراقية. 
وتنطوي المسألة العراقية على عناصر كثيرة، بالإضافة 
إلى نـزع السـلاح، بمـــا في ذلــك الحالــة الإنســانية في العــراق، 
وقضيــة الكويتيــين المفقوديــن، والممتلكــات الكويتيــة. ونحـــن 
نناشـد جميـع الأطـــراف المعنيــين الاســتمرار في تنفيــذ برنــامج 
ـــد مــن الجــهود  النفـط مقـابل الغـذاء تنفيـذا مخلصـا وبـذل المزي
لتحســين الحالــة الإنســانية في العــراق. ونــود أيضــا أن نحــث 
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الجانب العراقي على أن ينفذ بأسـرع مـا يمكـن التزاماتـه وفقـا 
لقـــرارات مجلـــس الأمـــن ذات الصلـــة وأن يتخـــذ خطــــوات 
ملموسة من أجل التوصل إلى تسوية مبكرة لقضيـة الكويتيـين 

المفقودين ورعايا البلدان الثالثة. 
لقد وصلت المسألة العراقية إلى مرحلة حاسمة. ويعلـق 
ـــيرة علــى مجلــس الأمــن  اتمـع الـدولي بصفـة عامـة آمـالا كب
ويـأمل في أن يتمكـــن الــس مــن أن يضطلــع بشــكل فعــال 
بمســؤوليته عــن صــون الســلم والأمــن الدوليــين، وأن يتخـــذ 
الإجراءات اللازمة لحماية مقـاصد الميثـاق ومبادئـه. وحكومـة 
الصــين مســتعدة للانضمـــام إلى البلـــدان الأخـــرى للنـــهوض 

بتسوية ملائمة للمسألة العراقية في إطار مجلس الأمن. 
الســيد نغروبونــتي (الولايــات المتحــــدة الأمريكيـــة) 
(تكلم بالانكليزية): لقد رسم الرئيس جـورج بـوش للجمعيـة 
العامة يوم ١٢ أيلول/سبتمبر الخطوط العريضـة لتـاريخ تحـدي 
العراق لقرارات مجلس الأمن، وعـدد الخطـوات الـتي يتعـين أن 
يتخذهـا العـراق إذا كـــان يريــد الســلام، وقــال إن الولايــات 

المتحدة ستعمل مع مجلس الأمن لمحاسبة العراق. 
وكـانت كلمـة الرئيـس بـوش إعـلان مقصـد وليســت 
ــــة للأنظـــار  إعــلان حــرب. وقــد جعلــت الأمــم المتحــدة قبل
وتحــدت اتمـــع الـــدولي أن يســـتعيد لـــس الأمـــن أهميتـــه 
فيما يتعلق ذه المسألة وذلك من خلال مواجهة هذا التـهديد 
ــــين ومواجهـــة آثـــار تقـــاعس العـــراق  للســلم والأمــن الدولي
طيلـة ١١ عامـا عـن تنفيـذ مـا طلـب منـه بعـد غـزوه للكويــت 

وتدميره لها. 
ـــه اليــوم خطــير وفريــد مــن  إن التـهديد الـذي نواجه
نوعـه، وهـو ينجـم بشـكل مباشـر عـن الأعمـال الـتي قـــام ــا 
النظام العراقي بما في ذلك تاريخـه الحـافل بـالعدوان والوحشـية 
وتحديـه للمجتمـع الـدولي، وسـعيه إلى بنـاء ترســـانة للإرهــاب 
والدمـار. وهـذا النظـام قـام بغـزو بلديـن مـن جيرانـه، وحــاول 

إفنـاء أحدهمـا؛ وهـو نظـام اسـتخدم الأسـلحة الكيميائيـة ضـــد 
جيرانـه وضـد مواطنيـه؛ وهـو أيضـا نظـام كـــذب فيمــا يتعلــق 
بتطويـر أسـلحة الدمـــار الشــامل؛ كمــا أنــه نظــام وقّــع علــى 
معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ثم مضـى يطـور برنامجـا 

كبيرا للأسلحة النووية. 
وقبــل ١١ عامــا، طلــب مجلــس الأمــن مــــن النظـــام 
العراقـي أن يدمـر مـــا لديــه مــن أســلحة للدمــار الشــامل وأن 
يكف عن كل تطوير لهذه الأسلحة كشرط مـن شـروط إـاء 
حرب الخليج الفارسي. وكما ذكر الرئيس بـوش عندمـا وقـع 
أمس على قـرار الكونغـرس بشـأن العـراق فـإن العـراق أُعطـى 
آنذاك مهلة مدا ١٥ يوما ليفصح بالكامل عن كـل مـا لديـه 
مـن أسـلحة الدمـــار الشــامل. وقــد تحــدى نظــام بغــداد هــذا 

الالتزام لمدة تصل إلى ١٩٩ ٤ يوما. 
وكان مجلس الأمـن قـد طلـب أيضـا، قبـل ١١ عامـا، 
أن يعيد العراق جميع السجناء لديه سواء أكـانوا مـن الكويـت 
أم مــن بلــدان أخــرى، وأن ينبــذ كــل تــورط في الإرهــــاب. 
ووافق العراق على تلك المطالب وأكثر منها في ذلك الوقـت، 
وتلك هي التزامات يتعين علـى العـراق أن يمتثـل لهـا. وحـاول 
الس بكل السبل أن يحمل العراق علـى تنفيـذ وقـف إطـلاق 
النـار في حـرب الخليـج بشـكل سـلمي، إلا أن النظـام العراقـــي 
انتهك كل التزاماته. وكما قال الرئيس بوش في سنسـيناتي في 
وقت مبكر مـن هـذا الشـهر �لقـد شـهد العـالم بأسـره تـاريخ 
العـــراق المتســـم بـــالتحدي والخـــداع وســـــوء النيــــة طــــوال 

١١ عاما�. 
إن مجلــس الأمــن ليــس الهيئــة الدوليــة الوحيــدة الـــتي 
ركزت على سلوك النظام العراقـي. ففـي العـام المـاضي، وهـو 
ـــذي لم تكــن فيــه الولايــات المتحــدة عضــوا في لجنــة  العـام ال
حقـوق انسـان الواقـع مقرهـا في جنيـف، اتخـذت تلـك اللجنــة 

القرار ١٤/٢٠٠١ الذي يدين بشدة 
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ـــــار  �الانتـــهاكات المنهجيـــة واســـعة الانتش
وبالغـة الخطـورة لحقـوق الإنسـان والقـانون الإنســـاني 
ـــتي أدت إلى  الـدولي الـتي ترتكبـها حكومـة العـراق وال
عمليات قمع واضطـهاد واسـعة يدعمـها تميـيز يسـتند 

إلى قاعدة عريضة وإرهاب واسع الانتشار�. 
وبعـد خمســـة أســابيع بــالضبط مــن خطــاب الرئيــس 
بـوش، نجتمـع اليـوم للمـــرة الأولى لننــاقش علنــا الرســالة الــتي 
سيوجهها مجلس الأمن إلى العـراق وإلى قـائده صـدام حسـين. 
لقد وضحت رؤيتنا فيما يتعلق بتلك الرسالة منذ ١٢ أيلـول/ 
سبتمبر. لا يمكن السماح بالمزيد من الأمور التي تسـير بشـكل 
معتـاد، أو القـرارات الضعيفـة الـتي مـا بـرح العـراق بتجاهلـــها 
ومقصدنـا هنـا أن يواجـه الـس هـذا التحـدي ويقـف متحــدا 
ـــاء  بحـزم وتصميـم في اعتمـاد مشـروع قـرار يلـزم العـراق بالوف
بالتزاماته، ويحدد بوضوح ما يجب أن يفعله العـراق للامتثـال، 
ـــاك عواقــب لــو رفــض العــراق تنفيــذ  ويعلـن أنـه سـتكون هن

المطلوب منه. 
نتوقـع مـن الـس أن يعمـل، وعندمـا يعتمـــد الــس 
مشــروع قــرار يوجــه رســالة واضحــة وموحــدة إلى العــــراق 
مفادها أن عليه أن يفي بالتزاماته، سيكون أمام العراق فرصـة 
لتحديد خياره. وسـيكون عليـه أن يقـرر مـا إذا كـان سـيغتنم 
هذه الفرصة الأخيرة للامتثال. وأملنـا أن يختـار الامتثـال. وإن 
لم يفعـل ذلـك، سنسـعى إلى تحقيـق الامتثـــال ونـــزع الســلاح 

بوسائل أخرى. 
إن هـذه ليســـت مســألة ســهلة لأي أحــد منــا، نحــن 
أعضاء هذا الس. لقد أدى الرد الموحـد الـذي وجهـه العـالم 
علـى عـــدوان العــراق في عــامي ١٩٩٠ و ١٩٩١ والــذي تم 
الإعـراب عنـه مـن خـلال سلسـلة مـن قـــرارات مجلــس الأمــن 
الفريدة والتي فتحت آفاقا جديدة – هذا الرد أدى إلى تقريـب 
هذه الهيئة العالمية من الـرؤي الـتي ارتأهـا لهـا مؤسسـوها. لقـد 

ـــر ومتناســبة مــع التــهديد  كـانت متطلبـات الـس بعيـدة الأث
القائم ومع تصميم الس على عدم السماح للعراق أبـدا مـن 
أن يحوز مرة أخرى الوسائل التي تمكنـه مـن ديـد جيرانـه بـل 
وتدميرهم. ومع ذلك، فإن امتنـاع العـراق عـن تنفيـذ شـروط 
السلام تلك في العقد اللاحق أصبح مسألة ذات أهمية قصـوى 
للأمم المتحدة. ويتمثل التحدي الراهن فيمـا إذا كـان بإمكـان 
الأمـم المتحـدة أن تـؤدي المهمـة الـتي توخاهـا لهـا مؤسســـوها. 

وأملنا الوطيد أن يكون الرد على ذلك بالإيجاب. 
لقد مرت بسرعة الأسابيع الخمسة التي انقضـت منـذ 
أن أتى الرئيس بوش إلى الأمم المتحـدة لمناقشـة التـهديد الـذي 
يمثله العراق. وقـد رأينـا دلالات عـن وحـدة بازغـة في الـس 
أثناء المناقشات المكثفة التي أجريناهـا هنـا وفي عواصـم الـدول 
الـتي زرناهـا والـتي شـارك فيـها ممثلـون لحكوماتنـا علـــى أعلــى 
المستويات، ورأينا أيضا دلالات واضحة على أن العراق آخذ 
في العـودة إلى سـيرته الأولى. فشـهدنا العـراق يدعـــو المفتشــين 
للعودة دون شروط، ثم يعود فورا ليضع شروطا لهذه العـودة. 
ورأينا طلبات من كل من لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق 
والتفتيـش، والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة مـن أجـل توضيــح 
الترتيبات العملية التي قوبلت بتشـويش وردود مختلفـة تتجنـب 

في الواقع الإجابة على الأسئلة المثارة. 
وليـس مـن المسـتغرب أن يظـــهر العــراق في الاختبــار 
الأول لما يسمى بالتعاون العراقي الجديد مـا يوحـي بأنـه يـأمل 
في العودة إلى التلاعب بالكلمات والالتزامات سريعة الـزوال، 
والتضليـل الـذي كـان يتبعـه في المـاضي، فيمـا يواصـــل تطويــر 

أشد أسلحة العالم فتكا. 
وهـذا مـا يجعـل توجيــه رســالة واضحــة صارمــة مــن 
الـس أمـرا ـذه الأهميـــة. وســيكون أي خطــأ في حســابات 
العراق خطرا. وهذه الهيئة، بل وأعضاء الأمم المتحدة جميعهم 
في الواقع، لا يسدون معروفا لشـعب العـراق ولا لمـن يسـعون 
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لمستقبل أفضل للعراق ولا لبلـدان المنطقـة ولا لمصداقيـة الأمـم 
المتحدة إن هم أوجدوا الانطباع بــأن أي نتيجـة تجعـل العـراق 
يحتفظ ببرامجه للأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية نتيجـة 

مقبولة أو ممكنة. 
وعلـى مـدى الأســـابيع الخمســة الماضيــة كــان هنــاك 
توافــق في الآراء يتشــكل في الــس علــى أن وقــت الإنكــــار 
والخداع والتأخير قد انتهى، وأن على العراق أن يخضع لنــزع 
سلاح يمكن التحقق منه. وثمة اتفاق متنام على ضرورة إجراء 
ــع  عمليـات تفتيـش فوريـة وغـير مشـروطة وغـير مقيـدة في جمي
المنشــآت العراقيــة الــتي يمكــن أن يكــون لهــــا دور في تطويـــر 

أسلحة الدمار الشامل. 
والولايــات المتحــدة، إلى جــــانب المملكـــة المتحـــدة، 
تبـادلت مـــع أعضــاء الــس الآخريــن عنــاصر رؤيتنــا لقــرار 
يتصدى لخرق العراق المادى لالتزاماته بموجب قرارات مجلـس 
الأمن ذات الصلة، ويحدد أنواع السبل والسلطات الـتي لا بـد 
أن تتوافـر للجنـة الأمـــم المتحــدة للرصــد والتحقــق والتفتيــش 
وللوكالة الدولية للطاقة الذرية لتمكِّنا من التحقق الفعلـي مـن 
نزع سلاح العراق وتوضيـح التزامـات العـراق وإفـهام العـراق 

أن عدم الامتثال تترتب عليه عواقب وخيمة. 
ـــة  وتــرى الولايــات المتحــدة أن أفضــل طريقــة لكفال
امتثال العراق هي صدور قـرار واحـد صـارم، ولا غمـوض في 

الرسالة التي يحملها. 
ونحـن ننظـر في ردود الفعـــل الــتي تلقيناهــا، وســوف 
نعرض على الس في المستقبل القريب قرارا بشروط واضحة 
وفوريــة – شــــروط ينفذهـــا العـــراق طوعـــا إن هـــو رأى أن 

يتعاون. 
كذلك تبادلنا الـرأي بشـأن هـذه العنـاصر مـع رئيـس 
اللجنة والمدير العام للوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة. وفي حـين 
يســتطيع الســيد بليكــــس والســـيد الـــبرادعي التحـــدث عـــن 

نفسـيهما فإمـا قـد أوضحـا أمـا يرحبـان بقـرار جديـــد مــن 
مجلـس الأمـن يقـوي سـواعدهما ويسـمح بمزيـــد مــن عمليــات 

التفتيش الفعلي. 
ــــري فيـــه كـــل هـــذا النشـــاط  وفي الوقــت الــذي يج
ــة  الدبلوماسـي في الأمـم المتحـدة ظللنـا نجـري مناقشـاتنا الوطني
الكبرى. ففي الأسبوع المـاضي اتخـذ مجلسـا النـواب والشـيوخ 
قرارا مشتركا أعرب عن تأييد الجهود الدبلوماسية الــتي تبذلهـا 
الإدارة في مجلــس الأمــــن لكفالـــة أن �يتخلـــى العـــراق عـــن 
ـــــال�، وأذن  اســــتراتيجية التأخــــير والتــــهرب وعــــدم الامتث
باستخدام قوات الولايات المتحدة المسلحة إذا فشلت الجـهود 
الدبلوماسية. ويوضح هذا القـرار للعـالم أن الولايـات المتحـدة 
ـــد قــاطع. وبــالأمس قــال الرئيــس بــوش  تتكلـم بصـوت واح
عندمــا وقّــع القــرار إنــه لم يــأمر باســتخدام القــوة. وترجــــو 
ــا. إلا أن  الولايـات المتحـدة ألا يصبـح اسـتخدام القـوة ضروري
الرئيـس قـال أيضـا إن الخيـــار أمــام العــراق واضــح: �إمــا أن 
يسلِّم النظام العراقي أسلحة الدمار الشامل التي لديه، وإمـا أن 
تقود الولايات المتحدة، من أجل السـلام، تحالفـا عالميـا لنــزع 

سلاح ذلك النظام�. 
والآن أصبح الضوء مسلّطا على مجلـس الأمـن. ونحـن 
نأمل وننتظر أن يؤدي الس دوره الصحيح بوصفـه الضـامن 
لأمننا المشترك. أما إذا عجز عن ذلك فســنضطر نحـن والـدول 

الأخرى إلى أن نؤديه. 
إن النــهج الــذي تتبعــه الولايــات المتحــدة والمملكــــة 
– الوضوح فيمـا يتعلـق بمـا يجـب  المتحدة يهدف إلى الوضوح 
علــى العــراق أن يفعلــه الآن وفــاء بالتزاماتــه في عــام ١٩٩١ 
باستعادة السلام والأمــن فــي المنطقـة؛ والوضـوح فيمـا يتعلـق 
بمـا لا بـــد أن يســمح بــه للمفتشــين؛ والوضــوح فيمــا يتعلــق 
بجديتنـا. وبغـير هـذا الوضـوح ثمـة خطـــر كبــير مــن أن يخطــئ 
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العـراق في الحسـابات. وخطـأ العـراق في الحسـاب ســيقود إلى 
العمل العسكري الحاسم الذي نأمل جميعا في تفاديه. 

فمجلس الأمن يواجه لحظة فاصلة. وأفضل مـا يعمـل 
الـس بشـأن العـراق هـو أن يعمـل مجتمعـا. وكمـا شــهدنا في 
الربيــع المــاضي في إصــدار القــرار ١٤٠٩ (٢٠٠٢) ووضــــع 
قائمة استعراض السلع، فإنه عندما يكـون مجلـس الأمـن جـادا 
ـــه ثمارهــا. فعلينــا أن نقــف معــا ونبــين  ومتحـدا تـؤتي إجراءات

للعراق أن فشله في الامتثال لم يعد يحتمل. 
السـيد لفيـت (فرنسـا) (الكلمـة بالفرنســية): لم يعــد 
لمفتشي نزع الأسلحة التابعين للأمم المتحدة وجود في العـراق 
منذ كانـــون الأول/ديسـمبر ١٩٩٨. ولقرابــــة أربـع سـنوات 
لم يتمكن اتمع الدولي لـلآن مـن التحقـق ممـا إذا كـان لـدى 
العـراق أســـلحة دمــار شــامل وإذا كــان يواصــل برامجــه لهــذا 

الغرض. 
وبرفض العراق السماح بعودة مفتشي الأمــم المتحـدة 
يكون قد تحدى اتمع الدولي وسـلطات مجلـس الأمـن. ومـع 
أن فرنسـا ليـس لديـها دليـل قـاطع فثمـة عـدة دلائـــل علــى أن 
العـراق اســـتغل هــذا الوضــع في مواصلــة أو اســتئناف برامجــه 
المحظـورة، وخاصـة في اـالين الكيميـــائي والبيولوجــي. ويثــير 

تصرف سلطات بغداد شكوكا قوية في هذا الصدد. 
وهذا وضع لا يحتمل. فانتشار أسلحة الدمار الشـامل 
وشـبكات إطلاقـها، في العـــراق أو في غيرهــا، يشــكِّل ديــدا 
خطـيرا للمجتمـع الـدولي. وفي مواجهـة هـذا التحـــدي يصبــح 
من واجب مجلس الأمن اعتماد التصميم وبعد النظر في خدمة 
هـدف مشـترك. وبالنسـبة لفرنسـا فــالهدف هــو نــزع ســلاح 
العراق. وهذا يتضمن عودة المفتشـين واسـتئناف الرصـد علـى 

الأرض. 
وفي ١٦ أيلــول/ســبتمبر وافــق العــراق أمــــام ضغـــط 
إجماعي من اتمع الدولي، وبفضل جهود الأمين العـام للأمـم 

المتحدة والأمين العام بجامعة الدول العربيـة، علـى العـودة غـير 
المشروطة للمفتشين. وخـلال المناقشـات الـتي أجراهـا في فيينـا 
الرئيــس التنفيــذي للجنــة الأمــم المتحــــدة للرصـــد والتحقـــق 
والتفتيش والمدير العام للوكالة الدولية للطاقـة الذريـة، أكـدت 
بغداد هــذا القـرار. ووضعـت ترتيبـات عمليـة لتنفيـذ عمليـات 
التفتيــش. وأصبــح علــى اللجنــة والوكالــة الآن الرجــــوع إلى 
العراق في أقرب وقت ممكن. وعلى الأمم المتحـدة أن تتحقـق 
مـن صـدق الالتزامـات. وفي ضـوء الخـبرة الماضيـــة لا يســتطيع 
اتمـع الـدولي أن يطمئـن إلى الأقـوال وحدهـا. فيجـب علـــى 
العراق أن يترجم وعـوده إلى أعمـال ملموسـة ويمكـن التحقـق 

منها ودائمة. 
فثمــة شــكوك وتحفظــات أعــرب عنــها هنــا وهنـــاك 
بالنسبة لقدرة المفتشـين علـى النـهوض بمهمتـهم. وتثـق فرنسـا 
كل الثقة بقدرة السيد بليكـس والسـيد الـبرادعي علـى تحقيـق 
الولايـة الـتي عـهد ـا إليـهما مـن مجلـس الأمـــن بكــل صرامــة 
ومهنية. وعلى أي حال، لا يوجد سبب للتشكيك مسـبقا في 
فعالية فريقيهما، حيث أن نظام التفتيش المنشأ بمقتضـى القـرار 

١٢٨٤ (١٩٩٩) لم يجرب في الميدان بعد. 
وفضلا عن ذلك، كان رصيد عمليات تفتيـش الأمـم 
المتحدة إيجابيا جدا. فمن الحقـائق المعروفـة أن مفتشـي اللجنـة 
الخاصة دمروا بين عامي ١٩٩١ و ١٩٩٨ من أسلحة الدمـار 
الشامل ما يفـوق مـا دمرتـه العمليـات العسـكرية أثنـاء حـرب 
ــــة  الخليــج. وفي عــام ١٩٩٨، قــدرت الوكالــة الدوليــة للطاق

الذرية أا استطاعت أن تفكك البرنامج النووي العراقي. 
إذاً، لم يكن الفشل فشل التفتيـش نفسـه، وإنمـا فشـل 
اتمــع الــدولي في إنفــاذ قراراتــه بــالقدر الكــافي مــن الحــــزم 
ووحدة الصف. رغم ذلك، فـإن فرنسـا علـى اسـتعداد كـامل 
للموافقة على إقرار تدابـير تعـزز نظـام التفتيـش بـالقدر الـلازم 
لتيسير أعمال المفتشـين. وعلـى سـبيل المثـال، يجـب أن يـدرس 
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مجلــس الأمــن مســألة إمكانيــة الوصــول الفــوري إلى المواقـــع 
الرئاسية. 

ولكننـا، مـن ناحيـة أخـرى، نرفـض التدابـــير الــتي قــد 
تـؤدي عمليـــا إلى مضاعفــة الاختلافــات مــن دون أن تحســن 
فعاليـة الأعمـال الـتي تضطلـع ـا لجنـة الأمـم المتحـــدة للرصــد 
والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية، كمــا نعلـق 
أهميــة كبــيرة علــــى الطبيعـــة المســـتقلة والمتعـــددة الجنســـيات 
للمفتشين، وإن أي تدبير ينافي هذا العنصر الأساسـي ويـؤدي 

إلى تكرار أخطاء الماضي لن يحظى بتأييدنا. 
أخيرا، إن رأي السيدين بليكس والبرادعي – أي مـن 
سيكون عليهما توجيه التفتيــش في الميـدان – هـو الـذي ينبغـي 
ـــن  أن يرشـد مجلـس الأمـن في اختياراتـه. ولهمـا أن يقـررا مـا م
شـــأنه أن يســـــاعدهما في أداء مهمتــــهما. وواجبنــــا يقضــــي 

بمساعدما لا بتعقيد مهامهما. 
وتعطـي فرنسـا أهميـــة لمبـــدأ الأمـن الجمـــاعي، الــذي 
ـــدولي. ولا يمكــن أن  يقـع في صميـم عمـل منظمتنـا والنظـام ال
تكون المسألــة العراقيـــة استثنـــاء. ولهـذا السـبب نقـترح جـا 
ذا مرحلتين. في المرحلة الأولى، ينبغي لـس الأمـن أن يعتمـد 
قرارا يحدد فيه بوضـوح �قواعـد اللعبـة�. فيوضـح فيـه نظامـا 
للتفتيـش يكفـل للمفتشـــين إمكانيــة تنفيــذ مهمتــهم بالكــامل 
ودون أي عائق. وينبغي لهذا القـرار أن يوجـه تحذيـرا واضحـا 
إلى العراق بأن الس لن يتغاضى عن أي انتهاكات جديدة. 
وفـي المرحلة الثانيــة، إذا سـجلت لجنـة الأمـم المتحـدة 
أو الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة أن العـــراق يرفــض التعــاون 
بالكـامل مـع المفتشـين، فـإن مجلـس الأمـن ينعقـــد علــى الفــور 
لتقريــر التدابــير الواجــب اتخاذهــــا، دون اســـتبعاد أي تدبـــير 

مسبقا. 
وتعتقد فرنسا أن هذا النهج، وهـو أيضـا يتمشـى مـع 
النــهج الــذي اقترحــه الأمــين العــام في رســــالته الموجهـــة إلى 

الـس، هـو النـهج الوحيـد الكفيـل باسـتيفاء شـروط الوحــدة 
والتماسـك والإنصـــاف والمشــروعية، وكلــها أمــور جوهريــة 

لفعالية أعمالنا. 
إن وحدة مجلس الأمن جوهرية إلى أقصى حـد. ففـي 
الماضي استغل العراق الانقسامات داخل اتمـع الـدولي لكـي 
يتهرب من الوفاء بالتزاماته ولكي يتحدى سلطة الـس. وإن 
الجبهـة الموحـدة هـي وحدهـا الـتي سـتقنعه بعـــدم تكــرار هــذا 
الخطأ. وبدون ج المرحلتين لن يتسنى لنا الحفاظ على وحـدة 
مجلسنا؛ وإن أي صيغة تقضي بتلقائية استخدام القوة سـتخلق 

بيننا شرخا عميقا. 
ـــار  وعلـى العكـس مـن ذلـك، يمثِّـل ـج المرحلتـين خي
ــة  التماسـك. ومجلـس الأمـن الـذي يرسـل متحـدا رسـالة حازم
ـــراره الأول ســيبقى متحــدا دون شــك لكــي  إلى العـراق في ق
يتحمل جميع مسؤولياته أثناء المرحلة الثانية إذا انتـهك العـراق 

التزاماته. 
وعلى مجلس الأمن أن يبرهن أيضـا علـى إنصافـه بـأن 
يبين للعراق أن الحرب ليست حتمية إذا أوفى بدقـة وبالكـامل 
ـــق  بالتزاماتـه. وهـذا السـلوك الجديـد سـيفتح السـبيل أمـام تعلي

الجزاءات ثم رفعها بمقتضى قرارات مجلس الأمن. 
أخيرا، ونظرا لخطورة الوضع، الذي يتعلق بما لا يقـل 
عن الاختيار بين السلام أو الحرب، من الأساسـي أن يتحكـم 
مجلس الأمــن بالعمليــة في كل مراحلـها. وهـذا أمـر ضـروري 
لا بد منه لإضفــاء المشـروعية علـى أعمالنـا، كمـا أنـه أساسـي 

للمحافظة على دعم الجميع لأهدافنا المشتركة. 
وتشــكِّل هــذه المناقشــة نقطــة هامــة، بــل وحاسمــــة، 
بالنسبة لسنا، ولمنظمتنا أيضا. فالقضايا التي يجري التفـاوض 
عليـها أساسـية. إـا تتجــاوز حــدود العــراق وتمــس مســتقبل 
النظام الدولي كله والعلاقات بين الشمال والجنوب، لا سـيما 
علاقتنـا بالعـالم العـربي. إن العمـل الـذي يفتقـــر إلى المشــروعية 
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الكاملة ولا يحظى بمساندة اتمع الدولي الكاملة من شـأنه أن 
يسـتعصي علـى الفـهم ويمكـن أن يلحـق ضـــررا فادحــا بتلــك 

العلاقات. 
والنـهج الفرنسـي، إذ يضـع هـذا العمـل داخـــل إطــار 
الأمـن الجمـاعي، فإنـه يرمـــي إلى ضمــان مشــروعيته وفعاليتــه 
ويحـترم في نفـس الوقـــت المبــادئ الــتي حددهــا ميثــاق الأمــم 

المتحدة. 
السيد تــراوري (غينيـا) (تكلـم بالفرنسـية): أود أولا 
أن أشكركم، سيدي، على تنظيـم هـذا الاجتمـاع العلـني عـن 
الحالة بين العراق والكويت. وأتوجه بشكري أيضـا إلى سـفير 
جنوب أفريقيا، الذي تقدم ذا الطلب بوصفه رئيس المكتـب 

التنسيقي لحركة عدم الانحياز. 
إن تنظيم هذه المناقشة جاء في أنسب وقت. فالمسـألة 
ـــع في صميــم الأحــداث الدوليــة الراهنــة وفي  الـتي نناقشـها تق
مركز اهتمامات الـس. وهـذه مناسـبة هامـة بالنسـبة للـدول 
الأعضـاء في الأمـم المتحـــدة للمشــاركة في تبــادل الآراء علــى 
نطاق واسع حول ما ينبغي أن نقوم به لحسم المسـألة العراقيـة 

الشائكة. 
منــذ اســتئناف المناقشــــات قبـــل بضعـــة أشـــهر مـــع 
الحكومــة العراقيــة حــول طرائــق عــودة لجنــة الأمــم المتحـــدة 
للرصـد والتحقـق والتفتيـش والوكالـة الدوليـة للطاقـــة الذريــة، 
كـم تعليقـا جـرى الإدلاء بـه وكـم سـؤالا جـرى طرحـه فيمــا 
يتعلق ذه الأزمة؟ وحتى إن لم يف الاجتمـاع الـذي عقـد في 
ـــات، فإنــه  فيينـا مؤخـرا حـول الترتيبـات العمليـة بجميـع التوقع
سمــح بــإحراز تقــدم كبــير في التوصــل إلى الشــروط المســــبقة 

اللازمة لاستئناف عمليات التفتيش في العراق. 
وفي هذا الصدد، ينبغي أن ننوه على وجـه الخصـوص 
ــــع حقـــوق التفتيـــش، وفـــق  بقبــول الســلطات العراقيــة لجمي
الأحكام الواردة في قـرارات مجلـس الأمـن ذات الصلـة. وهـذا 

يعــني أن لجنــة الأمــم المتحــــدة للرصـــد والتحقـــق والتفتيـــش 
ـــة  والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة ســتحصلان علــى إمكاني
الوصول الفوري بلا شرط أو قيد إلى جميع المواقع، المتنقلـة أو 
الثابتة، التي تريـان أنـه مـن المناسـب تفتيشـها. ورغـم إحاطتنـا 
علما ذا الالتزام يرى وفد بلـدي أنــه ينبغي لـس الأمـن أن 
يكفل تنفيذه التام والكامل بغية تفادي تكــرار السـابقة السـيئة 
لعام ١٩٩٨، التي ما زالت تتذكرها وفود عديدة. وهذا يعـني 
أنـه ينبغـي إعطـاء ولايـة محـددة للمفتشـين، الذيـن ينبغـي عـــدم 

وضع أية عراقيل أمام أنشطتهم. 
إن وفـد بـلادي مسـتعد للإسـهام في أي ـــج يتوافــق 
مـع هـذا المنطـق. وننـوه بـأن الهـدف هـو إزالـــة جميــع أســلحة 
الدمار الشامل. علاوة على ذلك، نحن نرى أن جميـع القضايـا 
الأخرى المتصلة أو العالقة ينبغي حلـها بأسـرع مـا يمكـن بغيـة 
تمكين المفتشين من العودة لمباشرة عملهم. ومن هـذا المنظـور، 
لا بـد للمباحثات التي تم الشروع فيها أن تسـتمر حتــى تثمـر 
بروح من التعـاون الجيـد والموضوعيـة. وفي هـذا الصـدد، يـود 
وفــد بلــدي أن يوجـــه شـــكره إلى الســـيد بليكـــس والســـيد 
الــبرادعي علــى جــهودهما وإصرارهمــا علــى إتمــــام مهمتـــهما 
بفعالية. علاوة على ذلك، نغتنم هذه الفرصة لحث السـلطات 
ـــق تســوية ائيــة لقضيــة  العراقيـة علـى بـذل كـل جـهد لتحقي
المفقودين وقضيــة الممتلكـات الكويتيـة المصـادرة، وذلـك وفـق 

قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. 
إن بلــدي، غينيـا، تتفـانى في احـــترام قــرارات الــس 
وصـون السـلم والأمـن الدوليـــين احترامــا صارمــا. ونــأمل أن 
يسـتمر تفضيـل التفـاوض مـن أجـل حـل هـــذه الأزمــة ســلميا 
وحماية اتمع الدولي من مواجهة لا تحمـد عقباهـا. ووفـدي 
مقتنع بأنه إذا تم تنفيـذ التدابـير الـتي وصفناهـا بفعاليـة وبـروح 
حسـن النيـة والتعـاون الصريـــح، مدعومــة بالمرونــة والنـــزاهة، 
سنتمكن معا من التغلب على العقبات وتحقيق التنفيذ الشـامل 
لكل قرارات مجلـس الأمـن ذات الصلـة. وبذلـك سـنكون قـد 
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أدينا عملا جيـدا مـن خـلال الإسـهام في الحفـاظ علـى وحـدة 
ومصداقية مجلس الأمن وكذلك على السلم والأمن في منطقـة 

الشرق الأوسط الحساسة. 
السـيد كولـبي (الـنرويج) (تكلـم بالانكليزيـة): يجــب 
أن يكون منطلقنا هـو امتثـال العـراق الكـامل لقـرارات مجلـس 
الأمن. ويجب أن تكون هذه الرسالة الواضحـة الـتي تخـرج ـا 

هذه الجلسة العلنية. 
يواجــه اتمــع الــدولي خطــرا جســيما مــن انتشــــار 
أســــلحة التدميـــــر الشــــامل. ونحــــن لا نشــــعر بالاطمئنـــــان 
ولا بالأمن لأننا لا نعرف مدى هـذا الخطـر، عــدا عــن آثـاره 
المدمرة المحتملة. والعراق سبب هام مـن أسـباب انعـدام الأمـن 

هذا. 
بيــد أن مــا مــن شــك علــى الإطــــلاق فيمـــا يتعلـــق 
بالتزامـات العـراق. فمنـذ ايـة حـرب الخليـج يطـالب اتمـــع 
الـدولي العـراق، عـبر مجلـس الأمـن، بتدمـير أو إزالـة أو تعطيــل 
جميع أسلحة التدميـر الشامل. وأقيم نظـام للرصـد والتحقـق – 
نظـام مفتشـي الأمـم المتحـدة علـى الأسـلحة – لضمـان امتثــال 
العـراق. وليسـت عمليـات التفتيـش غايـة بحـــد ذاــا بــل هــي 
وســيلة للمجتمــع الــدولي لضمــان أن العــراق لم يعــد حـــائزا 

لأسلحة تدميـر شامل. 
ـــا مطــالب  لقـد تجـاهل العـراق طـوال حـوالي ١٢ عام
مجلـس الأمـن. والآن وافقـت حكومـة العـــراق، بعــد تعرضــها 
لضغط شديد، على اسـتقبال المفتشـين بـدون شـروط. ويحـدو 
الــنرويج الأمــل في أن يمثــل هــــذا تغيـــيرا في موقـــف العـــراق 
ـــاء بالتزامــه بالتعــاون الكــامل مــع الأمــم  واسـتعدادا منـه للوف
المتحدة. ولكــن مـا زالـت هنـاك مسـائل عمليـة ومعلقـة لا بـد 

من التصدي لها قبل أن يبدأ المفتشون أداء ولايتهم. 
ــــس الأمـــن، فنحـــن نواجـــه  وبصفتنــا أعضــاء في مجل
التحـدي المتمثـل في تحديـد الكيفيـة الـتي يمكـن أن نضمـــن ــا 

عمليـات تفتيـش معقولـة تزيـل عـدم الطمأنينـة الـذي نواجهـــه 
اليـوم. وفي المسـتقبل المباشـر، ينبغـي أن نصـدر قـــرارا واضحــا 
لا لبس فيه من مجلس الأمن، فيه جـدول واضـح لا لبـس فيـه، 
ـــش الجديــدة. والعنصــر الآخــر الهــام  كأسـاس لعمليـات التفتي
يجـب أن يتمثـل في وصـول المفتشـــين بحريــة وبــلا شــروط إلى 
العراق بأكمله. وهذا يعـني أنـه سـيتعين علـى مجلـس الأمـن أن 
يلغي الاتفاق المبرم بين العراق والأمم المتحدة في عـام ١٩٩٨ 
بشأن الإجراءات الخاصة بتفتيش مـا يسـمى بـالمواقع الرئاسـية 
ـــا لم يعلــن العــراق  - الـتي تشـمل عـدة مئـات مـن المبـاني - م
بنفسـه أنـه سـيتجاهل الاتفـاق. ولا يمكـن إعطـــاء أي مبــنى أو 
موقع حصانة مـن التفتيـش إذا كـان لنـا أن نحصـل علـى ردود 
محددة على الأسئلة المرتبطة بما يحوزه العراق من أسـلحة دمـار 
شامل. فلا يمكن أن يكون لدينا نظام تفتيش تعتريه الثغـرات. 
ونحـن نـرى أنـه لا بــد مـن توضيـح ولايـة لجنـة الأمـم المتحــدة 
للرصـد والتحقـق والتفتيـش والوكالـــة الدوليــة للطاقــة الذريــة 

توضيحا كاملا قبل عودة المفتشين. 
وموجــز القــول إنــه لا بــــد مــــن التكفـــل بشـــاغلين 
رئيسيين. أولا، من الضروري السعي إلى إزالة أسلحة التدمـير 
الشامل في العراق ومنظومـات إيصالهـا بـدون اسـتخدام القـوة 
العسـكرية. ولكـن إذا أخفـق العـراق مـرة أخـــرى في الامتثــال 
فيجب، في رأينا، ألا يكون هناك أي شـك علـى الإطـلاق في 
أنــه ستترتب على ذلك عواقب وخيمة للغاية على هذا البلد. 
ثانيـا، أي رد فعـل حيـال العـراق ينبغـي أن يرتكـز إلى القـانون 
الدولي. والمطالب التي يطالب ا مجلس الأمن العراق واضحـة 
ومحددة. إن لدينا رأي راسخ بأن هـذه المسـألة مـن اختصـاص 
مجلس الأمن. وفي هـذا الصـدد، مـن الأهميـة الحيويـة أن يتحـد 

مجلس الأمن في موقفه. 
ــــة):  الســيد محبوبــاني (ســنغافورة) (تكلــم بالانكليزي
الموضـوع قيـد البحـث موضـوع بـالغ الجديـة، ولكـني آمــل أن 
تسمحوا لي بأن أبدأ بملاحظة عابثة بعض الشـيء. إن إحـدى 
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الأفكار عمومــا الـتي اسـتمعنا إليـها في المناقشـة حـتى الآن هـي 
أن هـذه العمليـة برمتـها قـد شـــهدت ميــش أعضــاء الــس 
ـــد أن تكلــم كــل  المنتخبـين. ومـع هـذا، ففـي عصـر اليـوم، بع
الأعضاء الدائمــين باسـتثناء عضـو واحـد وبـدأ عضـو منتخـب 
بالتكلم، كانت القاعة قـد فرغـت. أعتقـد أن الفعـال في هـذه 

القاعة تبين الواقع الذي يجب أن نتعامل معه. 
وأنتقـل الآن إلى نـص بيــاني. تنعقــد هــذه الجلســة في 
ـــار العــالم منصبــة علــى مســألة العــراق.  الوقـت الملائـم. فأنظ
وبما أنـه قد انقضى أكثر من ١٥ شهرا منـذ أن اجتمـع مجلـس 
الأمـن رسميـا للنظـر في الحالـة بـين العـراق والكويـت، فقـــد آن 
الأوان لكـي يعيـد الـس بحـث المسـائل الرئيســية. وإذ نجــري 
ـــذه القاعــة، لا يمكننــا أن نتجــاهل نقاشــا عالميــا  نقاشـنا في ه
أوسـع يـدور حـول الموضـــوع ذاتــه. فــهناك توافــق آراء دولي 
جلي على وجوب امتثال العراق لقرارات الـس الـتي تحداهـا 
حتى الآن. غير أن مناقشة تدور في الوقت ذاته حـول إمكانيـة 
نشوب حرب في العراق، حرب من شـأا أن تخلـف عواقـب 
يحتمـل أن تكـون بعيـدة المـدى. ولهـذا السـبب يلـزم أن يواجــه 
الس هذه المسألة مواجهـة صادقـة. فـلا يملـك سـوى الـس 

القدرة على تقديم طريق بديل يتمتع بالمصداقية نحو السلام. 
ومــن حســن الطــالع أن مفتشــي الأســــلحة التـــابعين 
للأمـم المتحـدة علـى أهبـة الاسـتعداد للعـودة إلى العـراق، بعــد 
انقطاع دام زهاء أربـع سـنوات. ولكفالـة عودـم إلى العـراق 
مزوديــن بــالتفويض الكــافي، تــدور الآن مشـــاورات مكثفـــة 
بشأن إصدار قرار جديد. وقد علمت معظــم الـدول الأعضـاء 
بنبأ المفاهيم الـواردة في مشـاريع النصـوص المتباينـة عـن طريـق 
وسائط الإعلام. وأدت المناقشات المكثفة في الأروقـة بدورهـا 
إلى إجــراء مناقشــات اليــوم في قاعــة الــس. ومــــن دواعـــي 
ســرورنا أن عمــوم الأعضــاء قــد قـــرروا المشـــاركة في هـــذه 
ـــة الــتي ينبغــي  المناقشـة وتقـديم وجـهات نظرهـم بشـأن الكيفي

للمجلس أن يواصل عمله. 

ومن الأهمية بمكان ونحن ندير جلستنا اليوم أن نذكّـر 
أنفسنا بأن مجلس الأمن، عملا بأحكام المادة ٢٤ من الميثـاق، 
يضطلــع بالمســؤولية الرئيســــية عـــن صـــون الســـلام والأمـــن 
الدوليـين. وقـد حـث الرئيـس جـورج بـوش، رئيـس الولايــات 
المتحدة، في خطابه أمام الجمعيـة العامـة في ١٢ أيلـول/سـبتمبر 
على إنفاذ أحكام قرارات الس السابقة على العراق. وأعلـن 
الأمين العام كوفي عنان أيضـا للجمعيـة العامـة في ١٢ أيلـول/ 
سـبتمبر أنـه �في حالـة اسـتمرار العـراق في تحديـه فعلـى مجلــس 

الأمن أن يواجه مسؤولياته�. 
ــــا باســـتمرار، بمـــا في ذلـــك  وقــد اتخذنــا كلنــا تقريب
سنغافورة، الموقف المتمثل في وجوب امتثـال العـراق لقـرارات 
مجلـس الأمـن ذات الصلـة، وخاصـة للقراريــن ٦٨٧ (١٩٩١) 
و ١٢٨٤ (١٩٩٩). إذ يوفـــر هـــــذان القــــراران الرئيســــيان 
المعايير المنظمة للامتثال من جـانب العـراق. وتنـص المـادة ٢٥ 
من الميثاق بوضوح على أن قرارات مجلس الأمن ملزمة قانونـا 
ـــال لجميــع قــرارات مجلــس  لجميـع الـدول. فـلا بــد مـن الامتث
الأمـن، بغـض النظـر عـن اتخاذهـا في إطـار الفصـل السـادس أو 
الفصـل الســابع مــن الميثــاق. ولا يمكــن إهمــال أي قــرار مــن 
قرارات الس فيما يتعلق بأي أمر من الأمور دون أن يكـون 
لذلـك عاقبـــة. ومــن ثم فإنــه لا بــد للمجلــس، حفاظــا علــى 
مصداقيته وسلطته، أن يتابع بقـوة تنفيـذ جميـع قراراتـه، سـواء 
تعلقت بالعراق، أو الشـرق الأوسـط، أو البلقـان، أو أفريقيـا. 

أما التنفيذ الانتقائي فسوف يقوض سلطة الس الأدبية. 
أمـا في حالـة العـراق، فقـد بقيـت بعـض مسـائل هامـة 
دون حسـم منـذ ايـة حـرب الخليـج، في عـــام ١٩٩١. ومــن 
أدق هذه المسائل نزع جميع أسلحة الدمـار الشـامل الـتي لـدى 
العراق. ومثّل الالتزام المذكور حجر الأساس في اتفـاق وقـف 
إطـلاق النـار الـذي تم التوصـل إليـــه بعــد حــرب الخليــج بــين 
قوات الائتلاف والعراق. وتطلبت أحكام وقف إطـلاق النـار 
التي اعتمدها الس في القرار ٦٨٧ (١٩٩١) مـن العـراق أن 
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ينــهي برامجــه الخاصــة بأســــلحة الدمـــار الشـــامل، ويعـــترف 
بالكويت، ويخبر عن مصير الكويتيين ورعايا الأطـراف الثالثـة 
المفقوديـــن، ويعيـــد الممتلكـــات الكويتيـــة، ويوقـــف دعمـــــه 
ـــدولي. وقُصــد بــالقرار ٦٨٧ (١٩٩١) أن يوفــر  للإرهـاب ال
إطـارا شـاملا لإعـادة السـلام وصـون الأمـن في المنطقـة. ومـــن 
دواعـي الأســـف أن العــراق لم يمتثــل لأي مــن أحكــام ذلــك 

القرار، بالرغم من انقضاء ١١ عاما ونصف على صدوره. 
وشكلت اللجنة الخاصة للأمم المتحدة أيضـا بموجـب 
القرار ٦٨٧ ( ١٩٩١) لمراقبة امتثال العراق لالتزاماته المتعلقة 
بنــزع الســـلاح. ومــن دواعــي الأســف أن المشــاكل المتعلقــة 
بإتاحة سبل الوصول إلى المواقــع الـتي يشـتبه في احتوائـها علـى 
أسـلحة الدمـــار الشــامل بــدأت تقريبــا بمجــرد بــدء عمليــات 
اللجنـة الخاصـة في نيسـان/أبريـل ١٩٩١. وبــدلا مــن صــدور 
الإعلانات والاضطلاع بعمليات التحقق، ســرعان مـا تحولـت 
عمليـات التفتيـش إلى نمـــط مســتمر مــن المراوغــة والملاحقــة. 
واشـتدت أزمـــات التفتيــش حــدة بصفــة خاصــة بعــد عــامي 
١٩٩٧ و ١٩٩٨. وأعقـب حـالات الجمـود المشـوب بــالتوتر 
وعمليـات طـرد المفتشـين التوصـــل إلى حلــول توفيقيــة مؤقتــة 

أتاحت للجنة الخاصة استئناف أعمال التفتيش. 
ـــبراير ١٩٩٨، تم التوقيــع علــى مذكــرة  وفي شـباط/ف
تفاهم بين العراق والأمين العـام. فنصـت علـى إتاحـة إمكانيـة 
وصــول المفتشــين والمراقبــين الدبلوماســيين إلى ثمانيــــة مواقـــع 
رئاســية. وشــدد القــرار ١١٥٤ (١٩٩٨)، المتخــذ في إطــــار 
الفصـل السـابع مـن الميثـاق، علـى أن امتثـال العـراق لالتزاماتــه 
بتوفير سبل الوصول الفوري غير المشـروط وغـير المقيـد تمشـيا 
مـع القـرارات ذات الصلـة يمثـــل أمــرا ضروريــا لتنفيــذ القــرار 
٦٨٧ (١٩٩١). كمـا أنـذر بـأن �أي انتـــهاك مــن شــأنه أن 

يؤدي إلى أوخم العواقب بالنسبة للعراق�. 

ورغم هذا فقد تدهور الموقـف. ومنـع العـراق اللجنـة 
الخاصة من تفتيش المرافق الجديــدة. وفي تشـرين الثـاني/نوفمـبر 
ــــــن بالإجمـــــاع القـــــرار ١٢٠٥  ١٩٩٨، اتخــــذ مجلــــس الأم
(١٩٩٨). واعتـبر رفـض العـراق التعـاون مـع اللجنـــة الخاصــة 
ـــف إطــلاق النــار. ولم تكلــل  �انتـهاكا صارخـا� لاتفـاق وق
الجــهود الــتي بذلــت لاحقــا للحصــول علــى تعــاون العــــراق 
بالنجـاح. فتـم سـحب المفتشـين. وأعقـب ذلـك حملـة قصـــف 
شـنتها الولايـات المتحـدة والمملكـة المتحـدة في كـــانون الأول/ 
ديسـمبر ١٩٩٨. واسـتهدفت تلـك الحملـة، الـتي أطلـق عليــها 
عمليــة ثعلــب الصحــراء، المنشــآت الخاصــة بأســلحة الدمـــار 
الشامل وغيرها مـن الأهـداف العسـكرية العراقيـة. وينبغـي أن 
نأخذ هذا التحول المؤسف في الأحداث في عام ١٩٩٨ بعـين 
الاعتبار ونحن نحـاول مـرة أخـرى التوصـل إلى التنفيـذ الكـامل 

لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بشأن العراق. 
وبعد كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨، استغرق الـس 
عامـا كـاملا في التوصـل إلى اتفـاق علـى قـرار جديـــد. واتخــذ 
ـــا مقــابل لا شــيء  القـرار ١٢٨٤ (١٩٩٩) بأغلبيـة ١١ صوت
وامتنـاع ٤ أعضـاء عـن التصويـت. ونـص علـى وقـف معظـــم 
ـــم  الجــزاءات في حالــة تعــاون العــراق الكــامل مــع لجنــة الأم
المتحــدة للرصــد والتحقــــق والتفتيـــش الـــتي خلفـــت اللجنـــة 
الخاصة. ومع أنه قد مرت ثلاثة أعـوام تقريبـا علـى اتخـاذ هـذا 
القـرار، فـإن لجنـة الرصـد والتحقـق والتفتيـــش لم تتمكــن مــن 
اسـتئناف قيامـها بأعمـال التفتيـش. وعلـى الرغـم مـن أن هــذه 
ـــا  اللجنـة يمكنـها اليـوم العـودة إلى العـراق بـدون أن يلـزم قانون
اتخاذ قرار جديد، فقد أخذ ينشأ توافق في الآراء مؤداه أنه قـد 
يكون من الحكمة التوصـل إلى اتفـاق بشـأن قـرار جديـد قبـل 

عودة المفتشين. 
ذلـــك أن القـــرار ١٢٨٤ (١٩٩٩)، أولا، لم يتخــــذ 
بالإجماع. فقد امتنع ٣ مـن الأعضـاء الدائمـين وعضـو واحـد 
ــــت بســـبب بعـــض مواضـــع  مــن غــير الدائمــين عــن التصوي
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للغمـوض في القـــرار المذكــور. ويــبرز هــذا أيضــا الحاجــة إلى 
تأمين وحدة الس وإرادتـه إنفـاذ قراراتـه، وهـو أمـر في ايـة 
المطـاف أهـم مـن إصـدار قـرارات جديـدة. والواقـع أن الأمــين 
ـــك في  العـام أكّـد أيضـا أهميـة وحـدة عمـل مجلـس الأمـن، وذل
بيـان أدلـت بـه نائبـة الأمـــين العــام لويــز فريشــيت نيابــة عنــه 

بالأمس. 
ثانيـــا، يجـــب أن نسلِّـــــم بـــأن الأوضـــاع السياســــية 
الجغرافيـة لهـذه المسـألة قـد اعتراهـا تحـول منـــذ كــانون الأول/ 
ديســــمبر ١٩٩٩. ومجلــــس الأمــــن إذا لم يعــــترف بحقـــــائق 
الاعتبارات السياسية الجغرافية الجديدة سيصبح لا محالة مجلسا 
عـاجزا عـن الاضطـلاع بأعمالـه بشـكل فعـال. وننـوه بمـا قالــه 
الأمين العام كذلـك في بيـان أدلـت بـه نيابـة عنـه نائبـة الأمـين 
العام في بداية مناقشتنا من أن الس قد �يختـار الموافقـة علـى 
إصدار قرار جديد يقوي أيدي المفتشين، حتى لا يكون هنـاك 
ضعـف أو جوانـب غمـوض�. والواقـع أن الأمـــين العــام رأى 

أن �خطوة من هذا القبيل ستكون مستصوبة�. 
ـــول/ســبتمبر أيضــا في  وقـد أسـهمت أحـداث ١١ أيل
تركـيز الاهتمـــام علــى الخطــر الــذي تشــكله أســلحة الدمــار 
الشامل. وتعلق سنغافورة أهمية كبرى على هـذه المسـألة. وفي 
رأينـا أن التركـيز ينبغـي أن ينصـــب في أي قــرار جديــد علــى 
نزع أسلحة الدمار الشامل التي لدى العراق، امتثــالا لقـرارات 
ـــل عــودة مفتشــي الأمــم المتحــدة الخطــوة  مجلـس الأمـن. وتمث
الأولى صـوب امتثـال العـراق لجميـع قـرارات الـس. غـــير أن 
عمليات التفتيش ليست هدفا في حـد ذاـا. فـالهدف النـهائي 
هو كفالة عـدم احتفـاظ العـراق بـأي أسـلحة للدمـار الشـامل 

وعدم إحيائه لأي برامج لأسلحة من هذا القبيل. 
ونـرى ضـرورة أن يتمتـع مفتشـــو الأســلحة التــابعون 
للأمم المتحدة بجميع حقـوق التفتيـش الـتي تمكنـهم مـن تحقيـق 
هذه الأهداف. ونحث العراق على التعاون بشـكل كـامل مـع 

لجنــة الرصــد والتحقــق والتفتيــش والوكالــة الدوليــة للطاقــــة 
الذريـة، تمكينـا لمفتشـــيهما مــن الاضطــلاع بأعمــال التفتيــش 

والرصد على نحو فعال. 
وهـذا يعـــني توفــير إمكانيــة الوصــول الفــوري وغــير 
المشروط وغير المقيد إلى جميع المواقع، بما فيها المواقع الرئاسـية 
من دون استثناء. وإن الوصول بلا عائق وتوفر الدليل الثـابت 
الموافقـين لمـا أعلنـه العـراق، سـيؤمنان مسـتوى عاليـا مـن الثقــة 
بأن العراق يمتثل لالتزاماته بالقضاء علــى جميـع أسـلحة الدمـار 

الشامل.  
ونلاحـظ أنـه مـا زال يتعـين علـى حكومـة العـــراق أن 
تقـدم تأكيدهـا بشـأن نقـاط التفـاهم الـتي تم التوصـل إليـــها في 
محادثـات فيينـا المتعلقـة بالترتيبـات العمليـة لعمليـات التفتيـــش، 
علـى النحـــو المبــين في الرســالة المشــتركة المؤرخــة ٨ تشــرين 
الأول/أكتوبر الصادرة عن السيد هانز بليكس، والسيد محمـد 
الـبرادعي. وإننـا نحـث حكومـة العـراق علـى القيـام بذلـك مــن 
دون لبس أو تأخير. وكما أعلم السيد بليكس مجلـس الأمـن، 
في مشــــاوراته غــــير الرسميــــة الــــتي جــــرت في ١٥ تشــــرين 
الأول/أكتوبر، فإن أبسط طريقة لحسم النقـاط المتبقيـة تكمـن 

في تأكيد محتويات الرسالة المشتركة. 
وفي الوقت ذاته، يجب أن تضمن لجنـة الأمـم المتحـدة 
للرصـد والتحقـق والتفتيـش والوكالـة الدوليـة للطاقـــة الذريــة، 
إجـراء جميـــع عمليــات التفتيــش، كمــا ذكــر الســيد بليكــس 
مـرارا، بطريقـة فعالـة ولكـن صائبـة. واليـوم، الرهانـات كبــيرة 
جدا. والفرق بـين عمليـات التفتيـش الناجحـة وغـير الناجحـة 
قد يكون الفرق بين الحرب والسلم. ولذلـك، يتحمـل السـيد 
بليكس عبئًا جسيما. بيد أننا نوليه والفريق العامل معه كـامل 
الثقة. فخبرته الطويلـة وبراعتـه المهنيـة وحكمـه وعـدم انحيـازه 
ومزاجه أمور كلها ترتقي به بشكل بـارز إلى مسـتوى المهمـة 
التي تنتظره. وعليه، تقتضي الضـرورة ألا يحـاول مجلـس الأمـن 
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التدخل في أدق تفاصيل أداء مهامه. وكما قال أحد زملائنـا، 
في مشاورات الس غير الرسمية، ينبغــي أن نقـوي يديـه لا أن 

نغل رجليه. 
وفيما نركز علـى المسـألة الهامـة لـترع أسـلحة الدمـار 
الشامل من العراق، يجـب ألا يغيـب عـن بالنـا البعـد الإنسـاني 
لمسألة العراق. وتـولي سـنغافورة أهميـة كـبرى لتحسـين الحالـة 
الإنسانية لشعب العراق الذي عانى عناء شـديدا خـلال العقـد 
الماضي. وقد جـرى اتخـاذ قـرار مجلـس الأمـن ٦٦١ (١٩٩٠) 
قبــل ١٢ ســنة. وعلــى الرغــم مــن أن الجــزاءات اســــتهدفت 
حكومة العراق، فقد تحمل شعب العـراق الـبريء أثقـل عـبء 
ـــال  للجــزاءات، نتيجــة، إلى حــد كبــير، لاســتمرار عــدم امتث
العراق لقرارات مجلس الأمن. وعلاوة على ذلك، وبعد مرور 
أكـثر مـن عقـد، مـا زالـت أسـر الكويـت وغيرهـا محرومـة مــن 
طـــي صفحـــة مســـألة الكويتيـــين ورعايـــا الـــدول الأخــــرى 

المفقودين. 
وفي جـــهد لمعالجـــــة احتياجــــات الشــــعب العراقــــي 
الإنسانية، تم إنشاء برنامج النفط مقابل الغذاء بموجــب القـرار 
ـــا فتــئ  ٩٨٦ (١٩٩٥) الصـادر في نيسـان/أبريـل ١٩٩٥. وم
ســاري المفعــول منـــذ كـــانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٦ وقـــد 
أحـدث فرقـا كبـيرا في أوجـه حيـــاة الشــعب العراقــي. ولكنــه 
نظام لا يتسم بالكمال. فتعـين تعديلـه علـى مـر السـنين لتلبيـة 
احتياجات الشعب العراقي الإنسانية. وقـد شـكلت إجـراءات 
ـــة للاســتعراض الــتي اعتمــدت في  تنقيـح قائمـة السـلع الخاضع
القـــرار ١٤٠٩ (٢٠٠٢) الصـــــادر في أيــــار/مــــايو ٢٠٠٢، 
خطوة أخرى للسـير قدمـا في الجـهود الراميـة إلى إجـراء مزيـد 
من التحسين في النظام. ولكن النقص الحــالي في تمويـل العقـود 
الإنسـانية بسـبب انخفـاض صـادرات النفـط، يثـير قلقـا كبــيرا. 
وسـنعمل مـع زملائنـا في الـس لنعـالج بســـرعة العوامــل الــتي 

تسهم في تدني الصادرات. وهذه مسألة ملحة.  

ووفقا للأرقام الأخـيرة لبرنـامج النفـط مقـابل الغـذاء، 
يحتـاج العـراق إلى تصديـر النفـط بمـا يقـــارب ٧ بلايــين دولار 
خلال المرحلة الحالية التي تنتهي في ٢٥ تشرين الثــاني/نوفمـبر، 
ليلـبي احتياجـات ميزانيـــة برنامجــه الإنســاني البالغــة ٥ بلايــين 
ــار/مـايو ٢٠٠٢، تم  دولار. ومنذ بدء المرحلة الحالية في ٣٠ أي
شــحن مــا قيمتــه ٠٣,٣بليــون دولار مــن النفــط فحســــب. 
وبتعبـير آخـر، لا بـد مـن مضاعفـة الصـادرات في نصـف المــدة 

لبلوغ هدف البرنامج. 
ولقـد تم وضـع تصـور لبرنـــامج النفــط مقــابل الغــذاء 
كتدبير مؤقت لتلبية الاحتياجات الإنسـانية للشـعب العراقـي. 
فــهو لا يشــكل بديــلا مــن النشــاط الاقتصــادي الطبيعـــي في 
العـراق. وسـينتهي حالمـا تمتثـل حكومـة العـراق امتثـالا كـــاملا 
للقـرارات ذات الصلـة. ولذلـك، فـإن امتثـال العـــراق الكــامل 
ـــف وطــأة  لقـرارات الـس ذات الصلـة يوفـر السـبيل إلى تخفي

الجزاءات. 
وإننا نحث العراق على التعاون الكامل مع لجنة الأمم 
المتحـدة للرصـد والتحقـق والتفتيـش في تحديـد وكشـف جميـــع 
برامجه بشأن أسلحة الدمار الشامل. وبموجب الفقـرة ٢٢ مـن 
القــرار ٦٨٧ (١٩٩١)، لــن يعــود للحظــــر المفـــروض علـــى 
صادرات العراق أي مفعول أو أثر، حالمـا يوافـق الـس علـى 
أن العــراق قــد امتثــل لكــل التزاماتــه بــترع أســــلحة الدمـــار 
ـــــرار ٦٨٧  الشـــامل. ومـــن المـــهم أيضـــا أن أذكـــر بـــأن الق
(١٩٩١)، يلحظ في الفقرة ١٤ منه، أن هذه الإجراءات الــتي 
ـــدف إنشــاء  يجـب أن يتخذهـا العـراق �تمثـل خطـوات نحـو ه
منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط�. 
وإننا نقف عند مفترق طرق بشأن هذه المسألة. وثمـة 
ـــاء  سـبيل واحـد سـيقودنا إلى السـلام. فـإذا رفـض العـراق الوف
بالتزاماتـه بـترع السـلاح، فسيسـلك بالتـأكيد الطريـق الآخـــر. 
وهـذه نتيجـة نـود جميعنـا تجنبـها. وعليـه، فـإن الخيـــار النــهائي 
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يعتمد على حكومة العـراق. فشـعب العـراق قـد عـانى بمـا فيـه 
الكفاية. ونحث حكومة العراق على اتخاذ القـرار الصحيـح في 

هذه المرحلة الحاسمة. 
السـيد رايـن (أيرلنـــدا) (تكلــم بالانكليزيــة): أود أن 
أشـكر مجموعـة حركـــة عــدم الانحيــاز علــى اتخاذهــا المبــادرة 
بطلب إجراء هذه المناقشة. إنه من أكثر الأمور أهمية أن تتـاح 
لكـل أعضـاء الأمـم المتحـدة فرصـــة الإعــراب عــن آرائــهم في 

مجلس الأمن بشأن هذه المسألة الحاسمة. 
وتؤيــد أيرلنــدا كــاملاً البيــــان الـــذي أدلى بـــه ممثـــل 
الدانمــرك، في وقــت ســابق مــن هــذا النقــاش، باســم الاتحـــاد 

الأوروبي. 
ــدولي  إن أيرلنـدا نصـير قـوي لنظـام الأمـن الجمـاعي ال
الـذي كرسـه ميثـاق الأمـم المتحـدة. فبموجـب ذلـك النظـــام، 
يضطلــع مجلــس الأمــن بالمســؤولية الأولى عــن صــون الأمــــن 

والسلم الدوليين. 
وفي المسألة المعروضة علينا، وكما الحال بالنسبة لكل 
مسألة أخرى، تعتبر أيرلندا أنه يجدر بنا كلنا، سواء كنا نخـدم 
في الــس أم لا، أن نحــترم، بكــل أســــلوب ممكـــن، ســـلامة 
الس في ممارسته لواجبـه. وإن المسـؤولية الرئيسـية عـن صنـع 
القرارات وفقا للميثاق، بشأن صون السلم والأمـن الدوليـين، 
هـي مسـؤولية الـس، ويجـب أن تبقـى لديـه. وبـالمثل، يتمتـــع 
مجلس الأمن بالحق والمسؤولية، بموجـب الميثـاق، في أن يصـدر 
الحكـم الضـروري في حـال لم يتـــم احــترام قراراتــه وتنفيذهــا 
بالكامل، وكلما حصل ذلـك. والـس هـو الـذي يقـرر الـرد 

المناسب. 
وأن يكـون أحدنـا عضـوا في مجلـس الأمـن فـهذا يعــني 
أن يـدرك بشـكل أساسـي - كمـــا نــدرك جميعنــا بالتــأكيد – 
كيف تتطلع الحكومات والشــعوب في أنحـاء العـالم إلى الـس 
لكي يقود بوضوح المسائل الحساسة والخطيرة التي يبقيها قيـد 

نظره. كما لا بد وأن ندرك أيضا بأن العديـد مـن حكومـات 
وشعوب كثيرة في أنحاء العالم – ممـا تعيـش حياـا يومـا بيـوم، 
– غالبا ما تعرف مواقعها وتحـدد نطاقـها  لا مجرد نخبة سياسية 
الأخلاقـي والسياســـي مــن خــلال الأحكــام والقــرارات الــتي 
يصدرها الس. وهذا موضوع جديـد في العلاقـات الدوليـة. 

ويجب أن نحترم هذه الثقة ونكون جديرين ا. 
وينص الميثاق على أن جميع الدول الأعضاء في الأمـم 
المتحدة، من دون اسـتثناء، توافـق علـى قـرارات مجلـس الأمـن 
وتنفذهـا. وهـي مسـألة تسـبب قلقـا خطـيرا حـين تتجـاهل أي 
دولـة عضـو إرادة اتمـع الـدولي وتواصـل علــى مــر ســنوات 
عديــدة، إغفــال قــرارات مجلــس الأمــن، ممــا يقــوض احـــترام 
القانون الدولي ويضعـف النظـام الـدولي الـذي نعتمـد عليـه في 

أمننا الجماعي والفردي. 
إن هذا النظام قـد وضـع لحمايتنـا جميعـا. ونحـن كلنـا 
نصبح أقل أمنا حين يستخف أحـد الأعضـاء بأحكامـه في أيـة 
مسألة من المسائل. وعلى مجلس الأمـن واجـب واضـح يتمثـل 

بمعالجة تلك الأوضاع وضمان الامتثال وفقا للميثاق. 
وفي مسـألة العـراق، مـا برحـت أيرلنـدا تشـعر بـــالقلق 
حيال واقع أن الالتزامات الملزمة قانونيا التي فرضت، بموجـب 
قرارات مجلس الأمن، قد بقيت من دون تنفيذ. أما آثـار عـدم 
احترام العراق لقرارات مجلس الأمن فقد ألقت بأوزارها علـى 
شعب العراق. وهو قد تحمل عقدا مجحفا من الحـرب، وعليـه 
أن يتحمل آثار الجـزاءات الاقتصاديـة الشـاملة المفروضـة علـى 
بـلاده. أمـــا اللــوم علــى هــذه المعانــاة فيقــع أولا علــى عــاتق 
الحكومة العراقية. فلو نفّذت الحكومة العراقيـة جميـع التزاماـا 
وتعاونت تعاوناً تامــاً ومباشـراً مـع مفتشـي الأسـلحة، لرفعـت 
الجـزاءات منـذ فـترة طويلـة. ولكنـها اختـارت ألا تفعـل ذلـــك 
وعانى الشعب العراقي نتيجة لهـذا الاختيـار مـن جـانب الذيـن 

يحكموه. 
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وقد أضر هذا الوضع أيضاً بجيران العـراق، ولا سـيما 
الكويـت. مـا دامـت قـرارات الـس مـن دون تنفيـذ لا يمكــن 
ضمـان أمـن المنطقـــة. وعــدم إعــادة جميــع الكويتيــين ورعايــا 
البلـدان الثالثـة أو تقـديم معلومـات عنـهم، وعـدم إعـادة جميـــع 
الممتلكـات الكويتيـة تمثـل تحـد لسـلطة مجلـس الأمـن وتشــكك 
بصـدق الالتزامـات الـتي قطعـها العـراق علـى نفســـه في القمــة 

العربية المعقودة في بيروت.  
ترحب أيرلندا بقدوم الرئيس بوش إلى الأمـم المتحـدة 
وعرض شواغل بلاده علينا، التي تتعلق بالتهديد الذي يشـكله 
عدم امتثال العـراق لالتزاماتـه بموجـب قـرارات مجلـس الأمـن. 
ـــة  ومـن الصـواب أن يـدرس مجلـس الأمـن هـذه الشـواغل بعناي

فائقة. 
وما فتئ عدم وفاء العراق بالتزاماته يمثل تحديـاً للأمـم 
المتحـدة ومجلـس الأمــن. وتشــيد أيرلنــدا بــالأمين العــام علــى 
ـــراق علــى قبــول عــودة  الجـهود الـتي يبذلهـا لتـأمين موافقـة الع
مفتشي الأسلحة التي، كما قـال لنـا العـراق نفسـه في الجمعيـة 
العامة، تمثل الخطوة الأولى التي لا غنى عنـها لتطمـين العـالم أن 

جميع أسلحة التدمير الشامل العراقية تمت إزالتها. 
ونحـن نرحـب بموافقـة العـــراق في ١٦ أيلــول/ســبتمبر 
علـى قبـول عـودة مفتشـــي الأســلحة بــدون شــروط. ونحــث 
السلطات العراقية بقوة على أن تدعم الأقوال بالأفعال. يجـب 
أن تتعاون هذه السلطات تعاوناً تاماً مع المفتشـين، وألا تخفـي 
شـيئاً عنـهم، وأن تسـمح لهـم بـالوصول الكـامل والحـــر وغــير 
المعاق إلى أي مكان في البـلاد وإلى جميـع الوثـائق ذات الصلـة 

وجميع الأشخاص ذوي العلاقة. 
ــــراق أيضـــاً علـــى أن يعلـــن بوضـــوح أن  ونحــث الع
المفتشين سيتاح لهم الوصول الفوري والكامل إلى جميـع أنحـاء 
البلاد، بما في ذلـك المواقـع الرئاسـية. فـهذا الوصـول ضـروري 
لكي تكون لعمليات التفتيش مصداقيـة لـدى اتمـع الـدولي. 

وينبغي أن يؤكد العراق دون مزيد من التأخير أنه يقبـل جميـع 
ـــة اللازمــة لإجــراء عمليــات التفتيــش، وأنــه  الترتيبـات العملي

سييسر سير هذه العمليات. 
ولـدى أيرلنـدا قناعـة قويـــة بــأن لجنــة الأمــم المتحــدة 
للرصــد والتحقــق والتفتيــش، بقيــادة الســيد هــانز بليكــــس، 
والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بقيادة السيد محمـد الـبرادعي، 
ــة  سـتنفذان عمليـات التفتيـش الـتي طلبـها هـذا الـس بالصرام
ــــون كـــل الثقـــة مـــن أمـــا  والمــهارة اللازمتــين. ونحــن واثق
ــــي لهمـــا، وأمـــا  ستسترشــدان كليــاً بــالتفويض الــذي أعط
ستحكمان على الأوضاع بموضوعيـة وحيـاد. وتعتقـد أيرلنـدا 
أنـه ينبغـــي أن يدخــل المفتشــون إلى العــراق في أســرع وقــت 
ممكن وأن يباشروا عملية نزع السـلاح، وفقـاً لأحكـام القـرار 
١٢٨٤ (١٩٩٩) وأيــة أحكــام أخــرى جديــدة قــد يقررهـــا 
الس. ونحن نؤمن أيضاً أنه إذا أخفق العـراق مـرة أخـرى في 
التعـاون مـع المفتشـين، علـى الرغـم مـن التزامـــه الأخــير، فإنــه 
ــــال الأمـــين العـــام، أن يتحمـــل  يجــب علــى الــس، كمــا ق

مسؤولياته. 
إن أيرلنـدا، بوصفـها عضـواً في مجلـس الأمـــن، تــدرك 
تماماً رغبة اتمع الدولي في إيجـاد حـل لهـذه المسـألة بالوسـائل 
السـلمية ووفقـاً لميثـاق الأمـم المتحـــدة. وســنقيم بعنايــة فائقــة 

الآراء التي أعرب عنها الأعضاء في هذا النقاش. 
نحن نعتقد أنه يمكن تحقيق هــذا الهـدف المشـترك، وفي 
ـــهيئ خلــق الظــروف  مقـدور مجلـس الأمـن أن يصـوغ قـراراً ي
الملائمة لذلك. وفي المادة الرابعة والعشرين مـن الميثـاق، وافـق 
أعضـاء الأمـم المتحـدة علـى أن يعمـــل الــس نائبــاً عنــهم في 
قيامه بمسؤوليته الرئيسية تجـاه صـون السـلم والأمـن الدوليـين. 
ولذلك من حـق الـس أن يتوقـع الدعـم الكـامل مـن اتمـع 
الدولي، ولكن يجـب عليـه أيضـاً أن يضمـن الحفـاظ علـى هـذا 
الدعـم. وتتعـــزز ســلطة مجلــس الأمــن الكاملــة كثــيراً عندمــا 
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تتطـابق إجراءاتـه مـع رغبـات أعضـاء الأمـم المتحـدة، وعندمـــا 
ينظر إلى هذه الإجراءات على أا تحظى بدعمهم. 

وعلـى وجـه الخصـوص، في مسـألة لهـا هـــذه الأهميــة، 
ينبغـي أن يبـذل مجلـس الأمـن كـل جـهد ممكـن ليحصـل علـــى 
أكبر قدر ممكن مـن توافـق الآراء بـين أعضائـه. ولا يوجـد مـا 
هو أفضل من ذلك للتدليـل علـى قـوة تصميـم الـس. ينبغـي 
أن يصــر القــرار علــى إتاحــة الوصــول غــير المعـــاق لمفتشـــي 
الأسلحة. وينبغي أن يوضح طرائق عملهم ويزيل أية جوانـب 
غموض تعتريه وأن ييسره لضمان إجراء تفتيـش فعـال لجميـع 
المواقع. وينبغي ألا يترك القرار مجالاً للشك في أنـه يجـب علـى 
العــراق أن يمتثــل بــــدون تأخـــير أو محـــاولات للتـــهرب مـــن 
الالتزامات التي فرضها عليه مجلـس الأمـن. وينبغـي أن يوضـح 
القرار أن الس سيتخذ أي قرار ضروري لتنفيذ الامتثـال إذا 
لم يتعاون العراق كما هو مطلوب منـه. ويجـب أن يكـون أي 

قرار يتخذه الس متمشياً تماماً مع الميثاق. 
ومن الواضح لنا، نتيجة لمناقشـاتنا مـع أعضـاء الـس 
الآخرين، أن الغالبية العظمى، وربما الجميع، يعتقدون أنـه مـن 
ـــده  المرجـح أن يـؤدي هـذا النـهج إلى الحـل السـلمي الـذي يري

اتمع الدولي، وأم جميعاً مستعدون لدعم هذا القرار. 
لقد تحدثت عـن معانـاة الشـعب العراقـي، الـتي تعـزى 
بصورة رئيسية إلى خيارات حكومتـه الـتي أدت إلى كـوارث. 
ولهــذا الســبب أيــدت أيرلنــدا بفعاليــة  المفاوضــات واعتمـــاد 
القرار ١٤٠٩ (٢٠٠٢) في وقت سابق مـن هـذا العـام، وهـو 
القـرار الـذي وضـع قائمـة اسـتعراض السـلع، واضعـاً البرنــامج 

الإنساني على أُسس جديد. 
إلا أن هـذا البرنـامج يتوقـف علـى تدفـق النفـط علـــى 
نحـو كـاف لتوفـير التمويـل الـلازم لـه. ومـن المؤسـف جــداً أن 
تمويل البرنامج الإنساني لا يزال غير كافٍ لأسـباب عديـدة – 
تتمثل الأسباب الرئيسية مـن بينـها في تكـرار وقـف صـادرات 

النفط من قبل العراق، وفـرض العـراق رسـوما إضافيـة وإقـدام 
العراق على بيـع النفـط خـارج حسـاب الضمـان. ومـن المـهم 

جداً أن يعالج الس هذه المسألة في الفترة القادمة. 
أخـيراً، تـأمل أيرلنـدا أن يـؤدي إجـراء عمليـــة تفتيــش 
ــــامل مـــن جـــانب الســـلطات  فعالــة ومســتفيضة، بتعــاون ك
العراقية، إلى تعليق الجزاءات في وقت مبكر، على نحو يتمشـى 

تماماً مع أحكام القرار ١٢٨٤ (١٩٩٩). 
إن بمقدور حكومة العراق أن تزيل التوتـر الحـالي وأن 
تضع حداً لمعاناة شعبها. وكل ما يجب عليها أن تفعله هو أن 
ـــا بموجــب قــرارات مجلــس  تفـي بـدون تأخـير بكـامل التزاما

الأمن. وينبغي أن تفعل ذلك بدون أية مراوغة. 
السيد لافروف (الاتحاد الروسي) (تكلم بالروسـية): 
أيد الاتحاد الروسـي بفعاليـة طلـب حركـة عـدم الانحيـاز عقـد 
جلسة الحوار المفتوحة هذه حول العراق. وهـي تعطـي مجلـس 
الأمـن فرصـة لسـماع ودراسـة آراء جميـع الـدول الأعضـــاء في 
الأمـم المتحـدة قبـل أن يحـدد الأســـلوب الــذي ســيتبعه حيــال 
مسـألة العـراق. ويتمشـى هـذا النـهج تمامـــاً مــع ميثــاق الأمــم 

المتحدة. 
فعلـى مـدى حـوالي اثنـتي عشـرة سـنة مضـــت، ســعى 
اتمـع الـدولي لإيجـاد طريقـة لتســـوية الحالــة العراقيــة. واتخــذ 
مجلس الأمن خلال هذه المـدة ٥٠ قـراراً وواجـه عـدة أزمـات 
حــادة. والأســباب الجذريــة لهــذا المــأزق الحــالي لا تعـــود إلى 
موقف الجانب العراقـي وحـده، علـى الرغـم مـن أننـا بعيـدون 
عن التغاضى عن سلوك بغداد، في حين تكررت الإشـارة يـوم 
أمــس واليــوم إلى ضــرورة أن يفــي العــراق بجميــــع التزاماتـــه 
بموجب قرارات مجلس الأمـن. ونحـن نؤيـد تمامـاً هـذا التقييـم. 
وفي نفــس الوقــت، لم يتمكــن مجلــــس الأمـــن في عـــدد مـــن 
المناسـبات مـن إجـــراء تقييــم موضوعــي لهــذه الحالــة والوفــاء 
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بالتزاماته المتمثلة في العمل على إيجاد تسوية شـاملة في الخليـج 
الفارسي. 

لقـد أجـــرت لجنــة الأمــم المتحــدة الخاصــة والوكالــة 
الدوليـة للطاقـــة الذريــة حــوالي ٠٠٠ ٧ عمليــة تفتيــش علــى 
مـدى السـنين العديـــدة الــتي عملتــا فيــها في العــراق. ونتيجــة 
ـــج أســلحة التدمــير  لذلـك، أحرزتـا تقدمـاً كبـيراً في إـاء برام
الشــامل العراقيــــة. ومكّنتنـــا عمليـــات التفتيـــش مـــن تدمـــير 
مكونات لأسلحة الدمـار الشـامل أكـبر مـن تلـك الـتي دمرـا 

الضربات العسكرية الموجهة للعراق أثناء حرب الخليج. 
ولقد نجحنا في تشكيل توازن مادي في اال النــووي 
عـام ١٩٩٨، سمـح لنـا، حسـب رأي الوكالـة الدوليـــة للطاقــة 

الذرية، بتحويل هذا الملف إلى نظام رصد طويل الأمد. 
ولسوء الحظ، لم يكن مجلس الأمن قـادرا علـى إدراك 
هذه الحقيقة منذ أربع سنوات. ومن المـهم أن هـذا الاسـتنتاج 
أيــده المديــر العــام للوكالــة الدوليــة للطاقــــة الذريـــة، الســـيد 
البرادعي، في رسالته الموجهة إلى رئيــس مجلـس الأمـن المؤرخـة 
١٤ تشــرين الأول/أكتوبــر، الــتي ذكــــر فيـــها بوضـــوح أنـــه 
ـــووي معلقــة لم تحــل. وقــد تم  لا توجـد قضايـا نـزع سـلاح ن
توزيـع هـذا الرسـالة علـــى أعضــاء مجلــس الأمــن ويمكــن لأي 

شخص أن يطلع عليها. 
وهنـــاك صـــورة تكـــاد تكـــون كاملـــة عـــن وضـــــع 
الصواريــخ أيضــا. وقــد تم تدمــير جــزء كبــير مــن مخزونـــات 
الأسـلحة الكيميائيـة، علـى الرغـم مـن وجـــود بعــض القضايــا 
المعلقة التي تتطلب مزيدا من الإيضاح. وأكبر المشاكل كانت 
قائمة في اال البيولوجي. ولكــن بشـأن هـذه القضايـا وجميـع 
القضايا المعلقة كان بالإمكان الوصول إلى حلـول. وعلـى أي 
حـال، تشـهد وثـائق لجنـة الأمـم المتحـدة الخاصـة السـابقة بــأن 

الوضع كان كذلك. 

ولكـــن هـــذا لم يحـــدث في الواقـــــع. ففــــي كــــانون 
الأول/ديسمبر ١٩٩٨ تسبب رئيس اللجنة السـابقة في أزمـة، 
إذ سـحب المفتشـين مـــن العــراق بصــورة تعســفية ومــن دون 
موافقـة مجلـس الأمـن. ولم يـأت تقريـره إلى الـس إلا بعــد أن 
شــن طــيران الولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة هجمـــات 
عســـكرية علـــى العـــراق. وفي الحقيقـــة، صرحـــت حكومــــة 
الولايات المتحدة، بعـد هـذه الهجمـات، أن الهجمـات كـانت 
قد تعاملت مع قضية القضاء على ما تبقى من أسـلحة التدمـير 
الشامل العراقية، على الرغم مـن أن المعلومـات ذات الصلـة لم 

تقدم إلى مجلس الأمن. 
وـذه الطريقـة، فاللجنـة السـابقة، مـن خـلال أعمالهــا 
الاسـتفزازية، قضـت علـى مصداقيتـها وفي آن واحـد قوضـــت 
آفـاق مـا قبـل كـانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٨ في التوصــل إلى 

تسوية شاملة. 
ووجد مجلس الأمـن نفسـه في أزمـة كبـيرة لم يتسـبب 
ـــى  فيـها بشـأن قضيـة العـراق ولم يكـن قـادرا لوقـت طويـل عل
الخروج من هـذا المـأزق. وبعـد عـام صغنـا قـرار مجلـس الأمـن 
١٢٨٤ (١٩٩٩)، الـذي سمـح لنـــا بتجديــد أعمــال التفتيــش 
علـى أسـاس دولي حقيقـي جديـد. ومـــع ذلــك، تضمــن هــذا 
القرار معيارا شديد الغموض لتعليـق الجـزاءات، أعطـى فرصـة 
لأعضـاء فـرادى في مجلـــس الأمــن لمواصلــة الحظــر بــلا ايــة، 

حسب تقديرهم. 
ـــيا، مــع فرنســا والصــين  ولهـذا السـبب امتنعـت روس
وماليزيا عن التصويت على القرار ١٢٨٤ (١٩٩٩). وقدمنـا 
مقترحـات لإعطـاء مضمـون لمعيـار تعليـق الجـزاءات في ســياق 

تسوية شاملة. وهذه المقترحات معروفة وما زالت سارية. 
ولـن ننسـى أنـه في القـــرار ١٣٨٢ (٢٠٠١)، صــرح 
ــــى أســـاس  الأعضــاء بالإجمــاع بالتزامــهم بتســوية شــاملة عل
قـرارات مجلـس الأمــن القائمــة، بمــا فيــها قــرار مجلــس الأمــن 
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١٢٨٤ (١٩٩٩) المصاغ بعناية. ويجب أن ينفذ مجلس الأمـن 
هذه الالتزامات، مثلما تم تنفيذ الجزء الآخـر مـن قـرار الـس 
١٣٨٢ (٢٠٠١)، وأن يعد قائمة لاستعراض السلع. وهكـذا 
هناك جزءان للقرار. تم الالتزام بجـزء، ولم يتـم الالـتزام بـالجزء 

الآخر. 
وروسيا، بوصفها عضوا مسـؤولا في اتمـع الـدولي، 
ما فتئت تبذل أقصى ما في وســعها لمنـع تجديـد برامـج أسـلحة 
التدمير الشامل العراقية. ونحــن مسـتعدون للتعـاون بشـأن هـذا 
الأمر مع جميع الدول. وحتى الآن، فنحن، مثلنا في ذلـك مثـل 
جميـع المراقبـين غـير المتحـيزين، لم نحصـــل علــى أي نــوع مــن 
الأدلـة المقنعـة علـى وجـود أسـلحة تدمـير شـامل في العــراق أو 
برامج لتطويرها. ولم نشاهد أية حقـائق أخـرى مـن شـأا أن 
ـــد  تضـع العـراق في سـياق مكافحـة الإرهـاب. والسـبيل الوحي
لإزالـة أي شـكوك هـو النشـر الفـوري للمفتشـين الدوليـــين في 
العـراق. واليـوم، لا توجـد أي عوائـق قانونيـة أو تقنيـة للقيـــام 
ـــة موعــة  ـذا. وعـلاوة علـى ذلـك، ونتيجـة للجـهود المكثف
كبـيرة مـن البلـدان، بمـا فيـها روسـيا، وكذلـك جـهود الأمـــين 
العـام، وقيـادة لجنـة الأمـم المتحـدة للرصـد والتحقـق والتفتيــش 
ـــداد، ليــس علــى  والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، وافقـت بغ
عودة غير مشروطة لمفتشي الأمم المتحدة فحسب، بل وأيضـا 
على المعايير الجديدة والمعــززة والشـديدة الفعاليـة للجنـة الأمـم 
ـــة  المتحـدة للرصـد والتحقـق والتفتيـش وللوكالـة الدوليـة للطاق

الذرية للقيام بأعمال التفتيش. 
وبذلـك يكـون لدينـا كـل مـا نحتـاج إليـــه لضمــان ألا 
يكـون هنـاك تجديـد للـبرامج العســـكرية الممنوعــة في العــراق، 
وأن هناك تسوية سياسية ودبلوماسـية للأزمـة. ونحـن لا نـرى 
ـــة في العــراق.  أي سـبب لتعطيـل نشـر هيـاكل اللجنـة والوكال
ولا نحتـاج، سـواء مـن الناحيـة الرسميـة أو القانونيـة لأن يتخـــذ 
ـــك الســيدان  مجلـس الأمـن أي قـرارات جديـدة. وقـد أكـد ذل

بليكــس والــــبرادعي. وهمـــا لا يحتاجـــان لقـــرارات جديـــدة. 
ويحتاجان إلى الوضوح. 

هـل يؤيـد جميـع أعضـاء مجلـس الأمـن النشـــر الســريع 
للمفتشين في العراق؟ إذا كانت لـدى الـس رغبـة سـائدة في 
إعطـاء دعـــم إضــافي للجنــة والوكالــة لصــالح التنفيــذ الفعــال 
للقرارات الموجودة، فنحن على استعداد للنظـر في المقترحـات 
ـــا فيــها القائمــة علــى أســاس الأهميــة الكبــيرة  ذات الصلـة، بم

لصون وحدة الس. 
ونطالب بخطوات جماعية من جـانب اتمـع الـدولي. 
فـــــالإجراءات الانفراديـــــة لا تيســـــر الجـــــهود مـــــن أجـــــل 
التسـوية،كمـا نـرى المـرة تلـو الأخـرى، طبقـا لمثـال مـا يسـمى 
بمنطقة حظر الطيران المعلنة بصورة انفرادية. وفي الوقت ذاتـه، 
ومع الجهود الرامية لعدم تجديد برامج أسلحة التدمـير الشـامل 
في العراق، يجب أن نواصـل الضغـط مـن أجـل امتثـال العـراق 
لجميـع المتطلبـات الأخـرى لـس الأمـن، وخاصـة الحاجــة إلى 
إلقـاء الضـوء علـى مصـير المحتجزيـن المفقوديـــن، والتوصــل إلى 
ايــة ســريعة للعمليــة الجاريــة لإعــادة الســــجلات الكويتيـــة 

والممتلكات الكويتية. 
وحينما نستمع إلى وسائط الإعـلام، قـد نحصـل علـى 
انطباع بأن أهم شيء هو التوصل إلى اتفاق بشأن إذا مـا كنـا 
ــــدد  نتخــذ قــرارا أو قراريــن. وفي الواقــع، القضيــة ليســت ع
القــرارات، أو هــل نحتــاج لأي قــرارات. إن ذلــــك يصـــرف 
ـــب الموضــوع. ولكننــا في الواقــع  الانتبـاه عـن التركـيز علـى ل

نعتقد أن لب الموضوع ما يلي. 
إذا ما كنا مهتمين بعدم تجديد برامج أسـلحة التدمـير 
الشــامل في العــراق، فمــا هــي القضيــة المتبقيــة؟ ومــــا الـــذي 
ننتظـره؟ يمكـن أن يسـافر المفتشـون ابتـداء مـن الغـد، والعــراق 
يعلم أنه يجـب أن يتعـاون بصـورة تامـة ودقيقـة مـع المفتشـين. 
ولكــن إذا كنــا لا نتكلــم عــن نشــــر المفتشـــين ولكـــن عـــن 
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استخدام القوة أو حتى عن تغيير النظام لدولة عضـو في الأمـم 
المتحدة – وهذا الهـدف أشـار إليـه عـدة مسـؤولين علنـا مـرارا 
وتكـرارا – فـلا نـرى أية طريقـة يمكـن لـس الأمـن أن يعطــي 
موافقتــه علــى ذلــك. وأكــرر أن لــب الموضــوع ليــس عـــدد 

القرارات. 
إن سلطات مجلس الأمن بموجب الميثاق تسمح لـه في 
أي وقـت باتخـاذ قـرارات بشـأن أي تدابـير قـد تكـون مطلوبــة 
ـــة. والشــيء المــهم الآن هــو كيــف  لإزالـة التـهديدات الحقيقي
ــــى أســـاس أســـاليب سياســـية  نتوصــل إلى تســوية شــاملة عل
ودبلوماسية مع دور مركزي يؤديه مجلـس الأمـن ومـع امتثـال 

صارم بقرارات الس التي تتعلق بقواعد القانون الدولي. 
وفي هـذا نـرى المنـهاج المشـترك لعمـل الأمـم المتحـــدة 
بشأن العراق، ونحن مستعدون للتفاعل بشأن هذا المنهاج مـع 
أعضــاء آخريــن في مجلــس الأمــن. وهــذا مــا ظلــت الأغلبيـــة 
العظمـى مـن اتمـع الـدولي تنـادي بـه أثنـاء المناقشـة بـــالأمس 
واليوم. وهذا هو رأي اتمع الدولي. وذلك أيضا هـو الواقـع 
الجغرافي السياسي ونحن مقتنعون بأن أعضاء مجلـس الأمـن لـن 

يستطيعوا تجاهل هذا النداء. 
الرئيــس ( تكلــم بالفرنســية): أود أن أطمئــــن ممثـــل 
الاتحـاد الروسـي إلى أنـه وفقـا للتفـاصيل الـــتي قدمتــها الأمانــة 
العامـة، فـإن جميـع الرسـائل الـتي تلقيـت مـــن الوكالــة الدوليــة 
للطاقة الذرية وزعت على جميع أعضـاء الـس. وآخـر وثيقـة 
تلقيـت هـي الـتي أرســـلها ممثــل المديــر العــام للوكالــة بــالأمم 
المتحدة. وقد أرسلت إلى جميع الـدول الأعضـاء ليلـة الأربعـاء 

الموافق ١٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢. 
السيد بالديبيسو (كولومبيا) (تكلـم بالإسـبانية): إن 
وفد بلدي يؤيد البيان الذي أدلت به كوستاريكا بالنيابـة عـن 
مجموعة ريو. ونحن نشعر أيضا بالامتنـان للبيانـات الـتي أدلـت 
ـا هنـا وفـود عديـــدة خــلال اليومــين المــاضيين. حيــث نجــد 

مختلـف وجـهات النظـر المتعلقـة بالمسـألة، والـتي مــن شــأا أن 
تكون مرجعا للمزيد من المناقشات في إطار مجلس الأمن. 

ونحـن، إذ نعـترف بأهميـة هـذه المناقشـة العامـــة بشــأن 
العراق، نود أن نؤكد مركزية هذا المحفل المتعدد الأطـراف في 
مناقشـة الحالـة الـتي جذبـت اهتمامـا كبـيرا مـن جـانب مجلـــس 
الأمـن خـلال السـنوات الاثنـتي عشـرة الأخـيرة. ونحـــن نؤكــد 
أيضـا الأهميـة الخاصـة لاسـتعمال الوســـائل المتعــددة الأطــراف 
للاسـتجابة بشـكل كـاف ومشـروع للمســـائل ذات الاهتمــام 
العــالمي. ونحــن واثقــون بــأن ايــة تبادلنــا لــلآراء، ســــتؤكد 
الإجــراءات المعتمــدة مكانــة مجلــس الأمــن باعتبــاره العنصـــر 
ـــه في أي قــرار دولي يتعلــق  الفـاعل المركـزي الـذي لا غـنى عن

بالعراق. 
وكولومبيــا تشــارك في نظــر هــذه المســــألة مدفوعـــة 
أساسـا بالحاجـة إلى الحفـاظ علـى دور وفعاليـة الأمـم المتحـــدة 
والنظـام المتعـدد الأطـــراف؛ وبالحاجــة إلى تــأكيد دور مجلــس 
الأمــن بصفتــه الضــامن الرئيســي للســلم والأمــــن الدوليـــين، 
ـــل دون شــروط  وبالحاجـة إلى جعـل كـل الـدول الأعضـاء تمتث
لقراراته؛ وبالحاجة إلى إعـادة تـأكيد القـانون الـدولي والمبـادئ 

العامة التي تجعل تعايشنا السلمي أمرا ممكنا. 
إننــا نــدرك عــدم الارتيــاح العــام في اتمــع الـــدولي 
فيمـا يتعلـــق باســتجابة الحكومــة العراقيــة في المــاضي لمطــالب 
ــــــن في أعقـــــاب الأحـــــداث الـــــتي وقعـــــت في  مجلــــس الأم
ــــان  آب/أغســطس ١٩٩٠. وحــتى أســابيع قليلــة ماضيــة، ك
مسـلك العـراق تجـاه الأمـين العـام مسـلكا متعنتـاً. ومراســـلاته 
فيما يتعلق بـالس كـانت تتسـم بـالتحدي، ووجـهات نظـره 
بشـأن القـرارات الصـادرة كـانت مصـدر دهشـة كبـــيرة. لقــد 
بذر العراق بذور الشـك في اتمـع الـدولي، وبالتـالي، نشـأت 
ـــا، لهــا مــا يبررهــا فيمــا يتعلــق باحتمــال أن  شـكوك، بدوره

العراق كان يواصل برامجه لتطوير أسلحة التدمير الشامل. 
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إننا نقدر نية العراق أن يتعاون دون شروط مـع لجنـة 
الأمــم المتحــدة للرصــد والتحقــق والتفتيــش لعــودة مفتشــــي 
الأسلحة. ونعترف بالتقدم المحـرز والنتـائج العمليـة المحققـة  في 
المفاوضات بين الرئيس التنفيذي للجنة وحكومة بغداد. لكننا 
نلاحظ، في الوقت نفسه، أن عمل مجلـس الأمـن وكـل عضـو 
مــن أعضائــه كــان مــن الممكــن أن يكــون أكــثر ســـهولة إذا 
ما كانت سلطات بغداد قد تعاونت منذ البدايـة دون شـروط 

في تطبيق قرارات مجلس الأمن وفقا للمادة ٢٥ من الميثاق. 
لقـد كـان مـن الواضـح للمجتمـع الـدولي أن إشـــاراته 
التي لا غموض فيها بأن تدابير قد تتخذ في حالـة عـدم امتثـال 
العــراق لقــرارات مجلــــس الأمـــن، أدت إلى تغيـــير في ســـلوك 

السلطات العراقية. 
إننـا نؤيـد تـأييدا قويـا عمـــل الدكتــور هــانز بليكــس 
وفريقـه في اللجنـة، وكذلـك عمـــل الدكتــور محمــد الــبرادعي 
المدير التنفيذي للوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة. وإن كفاءمـا 
المهنيــة ومــهاراما الدبلوماســية الكبــيرة كــانت واضحـــة في 
الأسـابيع الأخـيرة. ونحـن واثقـون بـأن مجلـس الأمـن ســيواصل 
تـأييد هـذه القيـادة حـتى يمكنـها تحقيـق هـدف نــزع الســلاح، 

الذي لم يكن ممكنا لأكثر من عقد. 
ونعتبر أنه مما لا غنى عنه أن يتمكن مفتشو الأسلحة، 
بأقرب وقت ممكن، مـن الانتـهاء مـن العمـل الـذي لم تتمكـن 
لجنة الأمم المتحدة الخاصة من إكماله. ومن الملـح أن يدرسـوا 
ويتحققوا من المعلومات التي تلـتزم الحكومـة العراقيـة بتقديمـها 
إليـهم في امتثالهـا لقـرارات مجلـس الأمـن. ونحـــن واثقــون بأنــه 
ستكون هناك أعمال تفتيش حازمـة، وجـادة، ولهـا مصداقيـة، 
وتحظـى بـالاحترام وتتمـيز بالإتقـان المـهني، و نحـــن بحاجــة إلى 

تعاون حقيقي من جانب السلطات العراقية للقيام ا. 
ـــها  ومـع ذلـك، فـإن اللجنـة، يجـب أن تصـل إلى موقع
بولاية متجددة من مجلس الأمن تضفي الشـرعية علـى قراراـا 

ـــدة. وبالنســبة لكولومبيــا، هنــاك  وتوائمـها مـع الحقـائق الجدي
ـــير  أسـباب سياسـية وقانونيـة تجعـل مـن الضـروري تحديـد معاي
ممارسـة أعمـال التفتيـش بدقـة ووضـــوح وإصــرار. وهــذا مــن 
شأنه أن يتفق مع بيانـات الدكتـور بليكـس، ومـن المستحسـن 

بدء الأنشطة على أرض الواقع بعد توصل الس إلى قرار. 
ــوازن  إن التحـدي الأكـبر الـذي يواجـهنا هـو تحقيـق ت
بـين اسـتعداد حكومـة بغـــداد للوفــاء يالتزاماــا، مــن ناحيــة، 
والثبات والإصرار اللذين يجب على اتمع الـدولي أن يتحلـى 
ما لمنع تكرار التحدي الذي واجهه الس خـلال السـنوات 

الأربع الماضية، من ناحية أخرى. 
وفي ضـوء الظـروف الحاليـة، هـذه فرصـــة فريــدة مــن 
نوعها، بل هي، على أية حـال الفرصـة الوحيـدة لدولـة يتعـين 
عليها أن تتغلب على عزلتها وأن تنضم مـن جديـد إلى مجتمـع 
الأمم على قدم المساواة. ولذلك، فإن التحدي الأكبر للعـراق 

هو أن يظهر للعالم أنه لا يشكل ديدا لأحد. 
إن العـراق ليـس لديـــه مشــاكل تتعلــق بقدرتــه علــى 
إنتـاج أســـلحة التدمــير الشــامل فحســب، وإنمــا هنــاك حالــة 
ـــق بالســكان العراقيــين مســؤولة  إنسـانية مثـيرة للانزعـاج تتعل
ـــة العراقيــة مســؤولية مباشــرة. وبرنــامج النفــط  عنـها الحكوم
مقـابل الغـذاء الـذي أنشـــأه الــس للاســتجابة بشــكل فعــال 
لتلــك الحالــة أســفر عــن نتــائج طيبــة، بــــالرغم مـــن وجـــود 

صعوبات في تنفيذه. 
وهناك أيضا مسائل معلقة أخرى يجب حلها. ونشـير 
إلى إعادة العراق الممتلكات الكويتيـة، وعلـى وجـه الخصـوص 
الســجلات والوثــائق التاريخيــة الوطنيــة، الــتي جــرى مؤخـــرا 
التوصل إلى التزام بشأا. وبالإضافة إلى هذا، هنـاك موضـوع 
أسـرى الحـرب والأشـخاص المفقوديـن مــن مواطــني الكويــت 
ومـن دول أخـرى. والمناقشـة بشـأن عـــودة مفتشــي الأســلحة 
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ينبغي ألا تصرفنا عن تلـك الالتزامـات الواجبـة علـى حكومـة 
بغداد. 

منذ اثني عشر عاما، عندما شن العراق غـزوه المـروع 
على الكويت في ١٩٩٠، كانت كولومبيا، في ذلـك الوقـت، 
عضوا غير دائـم العضويـة في هـذا الـس. وفي تلـك المناسـبة، 
تجاهل العراق قرارات الس وكـان لزامـا اللجـوء إلى وسـائل 
أخرى لم تحقق، للأسف أهدافها. وهذه المـرة، نحـن علـى ثقـة 
كبيرة بمسؤولية العناصر الفاعلة المشاركة وقدرا على ضمان 
ألا نصبح متورطين في دوامـة سياسـية عسـكرية شـبيهة بتلـك 

التي وقعت في ١٩٩٠. 
إننـا، نحـن أعضـاء الـس ، يجـــب أن نســهم إســهاما 
أساســيا يبــدأ بجــهد كبــــير لتقريـــب الخلافـــات، وأن نقـــرر، 
بأسـلوب متماسـك إجمـاعي الطريـق الـذي نسـلكه لحـــل هــذا 

الصراع الحرج. 
واسمحـوا لي بـأن أختتـم بفكرتـين. الأولى، أننـا ينبغــي 
أن نفصل موضوع هذه المناقشـة العامـة عـن الحالـة في الشـرق 
الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية. إن الدوافع السياسية 

التي تكمن وراء مواقفنا بشأن الحالتين مختلفة إلى حد كبير. 
ثانيا: يجب ألا تلهينا تطورات هذه الحالة وغيرها مـن 
الحــالات المدرجــة في جــدول أعمــال الــس عــن مكافحــــة 
الإرهـاب الـدولي، وهـــو أكــبر تحــد يواجــهنا في عــالم اليــوم. 
والإرهـاب لا يسـتريح، وهـــو مســتمر في إظــهار قدرتــه غــير 
المحـدودة علـى إحـداث الدمـار والهـلاك. وعلينـا أن نســـتمر في 

مواجهته بروح متجددة من التصميم. 
السـيد تـافروف (بلغاريـــا) (تكلــم بالفرنســية): يــود 
ـــوب أفريقيــا وحركــة عــدم  وفـدي أن يعـرب عـن امتنانـه لجن
الانحياز على اتخاذهما المبادرة بعقد هذه المناقشـة المفتوحـة الـتي 

جاءت في الوقت المناسب حول الموقف في العراق. 

ـــدي باهتمــام للبيانــات الــتي أدلى ــا  لقـد اسـتمع وف
المتكلمـون السـابقون، وهـو يشـارك في استشـعار القلــق العــام 
ـــر المــتزايد الــذي أوجدتــه مشــكلة نــزع ســلاح  بسـبب التوت

العراق. 
ـــــها بلــــدا منتســــبا للاتحــــاد  وتؤيـــد بلغاريـــا، بوصف
الأوروبي، البيان الذي أدلى به ممثل الدانمرك بالأمس نيابة عـن 

الاتحاد الأوروبي. 
ــه في  وكمـا ذكَّرنـا الأمـين العـام في بيانـه الـذي أدلى ب
بداية هذه المناقشات، وهـو بيـان تؤيـده بـلادي، فـإن المحافظـة 
على مصداقية الأمم المتحدة أصبحـت الآن أكـثر ضـرورة مـن 
أي وقــت مضــى. وتعتقــد بلغاريــا أن المحافظــة علــى الــــدور 
الرئيسي لس الأمن في حل المشكلة العراقية هي مـن الأهميـة 
بمكـان. وبـلادي مقتنعـة بـأن الأمـم المتحـدة ومجلـس الأمــن في 
موقع يمكنهما من حل الأزمة بالوسـائل الدبلوماسـية بمـا يتفـق 

وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي. 
ويتبين من بيان الرئيس بـوش أمـام الجمعيـة العامـة في 
١٢ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢، وكذلك مـن البيانـات العامـة الـتي 
أدلى ـا زعمـاء أمريكيـون آخـرون، أن الولايـات المتحـدة قــد 
اتخـذت خيـارا أساسـيا ألا وهـو اسـتخدام آليـة مجلـس الأمـــن، 
وهـي آليـة لا يمكـــن تجاوزهــا، لتســوية مشــكلة نــزع ســلاح 
ـــيرة علــى مبــدأ تعدديــة  العـراق. وبلغاريـا الـتي تعلـق أهميـة كب
الأطـراف كمبـدأ منظـم للعلاقـات الدوليـة، قـد شــجعها هــذا 

الخيار الذي اتخذته الولايات المتحدة. 
وبلادي مقتنعة بأن جميع الوسائل الدبلوماسـية للحـل 

السلمي للأزمة لم يستنفد بعد.  
وإن الوفــد البلغــاري ممــتن للأمــين العــام علـــى دوره 
ــــه السياســـية وحكمتـــه  البنــاء في الحــوار مــع العــراق. فخبرت
وروحه الإنسانية ونفوذه المعنوي أمور كلها ذات قيمة للأمـم 
المتحــدة ومجلــس الأمــن في هــذه اللحظــة الحرجــة في تــــاريخ 
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منظمـــــتنا في الوقــت الــذي تمتحــن فيــه مصــــداقية المنظـــــمة 
بدرجة كبيرة. 

وبلغاريا ممتنة للرئيـس التنفيـذي للجنـة الأمـم المتحـدة 
للرصد والتحقق والتفتيش، السيد هانز بليكـس، الـذي وضـع 
مهاراته وخبراته الفنية تحت تصرف مجلـس الأمـن. ولا يوجـد 
مجال للشك في حكمه المستقل علـى الأشـياء. وتكـرر بلغاريـا 
ثقتها الكاملة به، وتؤكـد لـه، وللسـيد الـبرادعي، المديـر العـام 

لوكالة الأمم المتحدة للطاقة الذرية، تأييدها الكامل. 
لقـد حـان الأوان لإجـراء تقييـم موضوعـي للعلاقـــات 
القائمة بين العراق ومجلس الأمن، والتي هي غالبا ما تعرضـت 
ـــذ عــام ١٩٩١. ولا بــد مــن الاعــتراف بأنــه  للاضطـراب من
ــــد امتثـــل في عـــام ١٩٩١ للقـــرار ٦٨٧  لــو كــان العــراق ق
(١٩٩١)، لكــانت العقوبــات قــد رفعــت في ذلــك الوقـــت. 
ـــأر بــين الســلطات  إلا أن هـذا لم يحـدث. أمـا لعبـة القـط والف
ـــس  العراقيـة والمفتشـين الذيـن حصلـوا علـى تفويضـهم مـن مجل
الأمـن فإــا لم تفــد أحــدا وخاصــة الســلم والأمــن الدوليــين 

اللذين تعرضا للخطر في أكثر من مناسبة. 
ولا يخــالج بلغاريــاأدنى شــــك في أن الحـــوار المفتـــوح 
والصريـح بـين مجلـس الأمـــن والعــراق هــو الوســيلة الوحيــدة 
ـــة. وتدعــو بــلادي العــراق إلى  للتخفيـف مـن التوتـرات الحالي
ـــا وبــدون  التعـاون كـاملا مـع مجلـس الأمـن وإلى الامتثـال كلي

شروط لقرارات الس. 
ومـن بـين التزامـات العـراق بموجـــب قــرارات مجلــس 
الأمن، تحتل تلك المتعلقة بالقضاء على أسلحة الدمار الشـامل 
أولويـة لا تنكـر بالنســـبة للمجتمــع الــدولي. ولقــد أوضحــت 

مناقشاتنا مرة أخرى هذه النقطة. 
– مـا قالـه وزيـر الشـؤون  وبـالأمس قـال ممثـل العـراق 
الخارجيـة للعـــراق في الجمعيــة العامــة قبــل شــهر تقريبــا – إن 
العراق ليس لديه أسلحة دمار شامل. إذا فلنأخذ العـراق عنـد 

حد قوله. فإن كان الأمر كذلـك، فليـس هنـاك مـا يمنـع تلـك 
السلطات من توفير وصول مفتشي لجنة الأمم المتحدة للرصـد 
والتحقق والتفتيش ووكالة الأمم المتحدة للطاقة الذريـة، فـورا 
وبدون شروط أو عراقيل، إلى كل المواقع التي يعتبرهـا أؤلئـك 
ـــة. وهــذا ينطبــق أيضــا علــى كــل الهيئــات  المفتشـون ضروري
والأفراد التي يرغب المفتشون في مساءلتهم في ظـروف يروـا 

ضرورية للقيام بمهمتهم. 
ومـن أهـم جوانـب المســـألة العراقيــة – وهــو الجــانب 
الإنساني – عدم امتثال العـراق لشـروط قـرارات مجلـس الأمـن 
ذات الصلة والمتعلقة بإعادة الكويتيـين ومواطـني دول أخـرى، 
والممتلكــات الكويتيــة والســجلات القوميــة الكويتيــــة. هـــذا 
بالإضافــة إلى عــودة العــراق إلى المشــــاركة في عمـــل اللجنـــة 
الثلاثيـة تحـت إشـراف لجنـة الصليـب الأحمـر الدوليـــة. وتنتــهز 
بلغاريـا هـذه الفرصـة لتكـرار مناشـدة العـراق أن ينصـاع لهــذه 

القرارات. 
ونظــرا للتــاريخ الصعــب في العلاقــات بــــين العـــراق 
ومجلس الأمن، يتضح أن لجنة الأمم المتحـدة للرصـد والتحقـق 
والتفتيش لن تسـتطيع اسـتكمال عملـها بـدون تفويـض أقـوى 
وأوضـح مـن التفويضـات السـابقة. ولـــن يتمخــض مثــل هــذا 
التفويض إلا من قرار جديـد لـس الأمـن. وبـلادي مسـتعدة 

للعمل من أجل اتخاذ مثل هذا القرار بأسرع ما يمكن. 
إن بلغاريا مقتنعة تماما بأنه في الإمكــان تحقيـق تسـوية 
سـلمية لمشـكلة نـزع سـلاح العـراق. ولا شـك في أن الطريـــق 
المـؤدي إلى السـلام ضيـــق، وليــس مــن الســهل الســير فيــه إذ 
تعترضـه عوائـق مـن كـل نـوع، ولكـن ذاك الطريـــق موجــود. 
وفي ايـة هـــذا الطريــق نجــد رفــع الجــزاءات المفروضــة علــى 
العـراق ونجـد التطبيـع الدائـــم للحالــة في ذاك البلــد وفي ســائر 

أرجاء تلك المنطقة. 
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وإدراكا منا بالتزاماتنـا بموجـب المـادة ٢٤ مـن ميثـاق 
الأمم المتحدة، فإن بلادي، باعتبارها عضوا منتخبـا في مجلـس 
الأمـن، سـتقدم إسـهاما بنـاء مـــن أجــل تســوية مشــكلة نــزع 
السلاح في العراق. وبلغاريا مستعدة للعمل مع أعضـاء مجلـس 
الأمن الآخرين للعثور على تسوية لهـذه المشـكلة بمـا يتفـق مـع 
ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.ولقد سمعنا جميعـا 
مناشدة الأمين العام للأمـم المتحـدة الـذي ذكرنـا بأنـه ليسـت 
هنـاك غـير وحـدة مجلـس الأمـــن الــتي تســتطيع أن تمكننــا مــن 
توجيه رسالة قويـة إلى العـراق لكـي يسـتجيب اسـتجابة كليـة 
لقــرارات مجلــس الأمــن ذات الصلــــة. وتؤيـــد بـــلادي هـــذه 
المناشدة بدون أية تحفظات. وتعتقد بلغاريـا أن وحـدة الـس 

في الحالة الراهنة هي لب اتجاهها وعملها. 
السـيد كونجـول (موريشـيوس) (تكلـم بالانكليزيــة): 
ــــادل في الآراء  خــلال هذيــن اليومــين مــن المناقشــات، دار تب
حول الحالــة بـين العـراق والكويـت علـى نحـو ثـري ومطلـوب 
للغاية. ونحن نرحب باشتراك مثل هذا العدد الكبير من عموم 
البلـدان الأعضـاء في المنظمـة في هـذه المناقشـات. وهـي إشــارة 
واضحة إلى رغبة الأعضاء في مناقشة هذه المسألة داخــل إطـار 
متعـدد الأطـراف. ونحـن نشـكر ممثـل جنـــوب أفريقيــا بصفتــه 
ــد  رئيـس حركـة عـدم الانحيـاز لطلبـه عقـد هـذه الجلسـة. وتؤي

موريشيوس كاملا هذا الطلب. 
لقـد لاحظنـا أن هنـاك تلاقيـا في الآراء بشـأن العديـــد 
ـــت  مـن النقـاط الهامـة، وهنـاك نقطـة واحـدة علـى الأقـل حظي
بإجمـاع كـامل وهـي أن علـى العـــراق أن يتخلــص مــن جميــع 
أسلحة الدمار الشامل التي لديه امتثالا لأحكـام قـراري مجلـس 

الأمن ٦٨٧ (١٩٩١) و ١٢٨٤ (١٩٩٩). 
وعقــب اتخــاذ القــرار ٦٨٧ (١٩٩١)، كــــان علـــى 
العراق أن يتخلص تمامـا ممـا لديـه مـن أسـلحة الدمـار الشـامل 
وكـان مـن المفـترض أن يسـمح للمفتشـين أن ينـــهوا عملــهم. 

ولكن، باختيار رفض عودة مفتشي الأمم المتحـدة واسـتخدام 
أساليب تأخير أخـرى، تحـدى العـراق اتمـع الـدولي وسـلطة 
ـــن وهــذا التحــدي لم يســاعد لا حكومــة العــراق  مجلـس الأم
ولا شعب العراق الـذي لا يـزال يعيـش تحـت نظـام الجـزاءات 
الـــتي فرضتـــها الأمـــــم المتحــــدة. غــــير أن اللجنــــة الخاصــــة 
للأمـم المتحـدة أحـرزت تقدمـا كبـيرا، ولـو تم الامتثـال للقــرار 
١٢٨٤ (١٩٩٩) علــى النحــو الواجــب، لاختلــــف الوضـــع 

اليوم كلية. 
ـــذي اســتمر نحــو  إن غيـاب مفتشـي الأمـم المتحـدة ال
أربع سنوات، لم يتسبب في تعطيل وانقطـاع خطـير في حسـم 
كامل مسألة نزع السـلاح في العـراق في مجـال أسـلحة الدمـار 
الشـامل فحسـب، بـل إنـه كثَّـف أيضـا الشـكوك بشـأن الحالــة 
الفعلية للبرنامج العراقي لأسلحة الدمار الشـامل. ومـن خـلال 
أسـاليب التعطيـل والمراوغـة، أثـار العـراق مزيـدا مـن الشــكوك 

والريب حول حيازته لأسلحة الدمار الشامل. 
ونحن نسلِّم بأن العراق ليس البلد الوحيـد الـذي تثـار 
في معرض الحديث عنه مسألة انتشـار أسـلحة الدمـار الشـامل 
النوويـة والكيميائيـة والبيولوجيـة، ونحـــن نؤيــد بالتــأكيد كــل 
التدابـير الراميـة إلى القضـاء علـى جميـع هـذه الأسـلحة في شــتى 
أنحاء العالم. ولكـن علـى أسـاس تصرفـات العـراق في المـاضي، 
ـــل  قـرر مجلـس الأمـن أن حيـازة العـراق لمثـل هـذه الأسـلحة تمث
ديدا حقيقيا للأمـن والسـلام الدوليـين. ولذلـك، فمـن المحتـم 

أن يتم تدمير أسلحة الدمار الشامل العراقية بالكامل. 
ورغم سجل العراق، يسـرنا أنـه حـدث تطـور إيجـابي 
ـــد  في الموقـف العراقـي لمسـناه في الأسـابيع القليلـة الماضيـة. وبع
تدخل الأمين العام والدول العربية، وبعد نـداءات مـن اتمـع 
الـدولي، اقتنـع العـراق بقبـول عـــودة مفتشــي الأمــم المتحــدة. 
ونحــن نرحــب بقــرار الحكومــة العراقيــة قبــول العــــودة غـــير 
ـــق والتفتيــش.  المشـروطة للجنـة الأمـم المتحـدة للرصـد والتحق
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كما نرحب بنتائج المحادثات الـتي جـرت في فيينـا مؤخـرا بـين 
السيد هانز بليكس، المدير التنفيذي للجنة، من جهة، والسـيد 
البرادعي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، من جهـة 
أخرى، وبين السلطات العراقية. ونلاحـظ أيضـا مـع الارتيـاح 
أن هناك اتفاقات تم التوصل إليها بشـأن قضايـا عديـدة تتعلـق 

بالطرائق والترتيبات العملية لعودة المفتشين. 
وعلـى العـراق الآن أن يحـترم تعـهده. وعليـه أن يلــتزم 
بمــا قطعــه علــى نفســه بالكــامل. ونناشــد الحكومــة العراقيـــة 
التعاون الكامل مع أفرقة التفتيش. وعلى العـراق أن يفـهم أنـه 
إذا قدم كل التعاون الضـروري والمعلومـات الـتي تطلبـها لجنـة 
الأمم المتحدة، فإن ذلك سيمكِّن الس من طي صفحة هـذه 
المسألة واستعراض نظام الجـزاءات المفـروض علـى هـذا البلـد. 
وعــودة المفتشــين إلى العــراق أمــــر يخـــدم مصلحـــة الجميـــع، 

لا سيما حكومة العراق وشعبها. 
ـــى أســاس قــانوني  وكمـا أشـارت وفـود عديـدة، وعل
صرف، لسنا بحاجة إلى قـرار جديـد لعـودة المفتشـين. ولكـن، 
إذا رأى الس بحكمته الجماعيـة أن نظـام التفتيـش بحاجـة إلى 
تعزيز لضمان توضيح أكبر وبغية أن يتاح للمفتشين، في جملـة 
أمور، وصول فوري غير مقيـد إلى جميـع المواقـع، بمـا في ذلـك 
المواقــــع الرئاســــية، ولضمــــان التعــــاون العراقــــي، ســــــتنظر 
موريشيوس بروية وبروح إيجابية إلى هذه المبادرة، التي نعتقــد 
أـا ينبغـي أن تراعـي مبـادئ الميثـاق ومقـــاصده، بمــا في ذلــك 
مبــدأ احــترام الســلامة الإقليميــة للعــراق وســــيادته وكرامـــة 

الشعب العراقي. 
وسيكون من المهم أيضا أن يحظى هذا القـرار بكـامل 
دعم الس كله، لأن عمل الس، كما نعرف جميعـا، أكـثر 
فعاليـة حـــين يعمــل بصــوت واحــد. ونتوقــع مــن العــراق أن 
يتعـاون تعاونـا كـاملا مـع المفتشـــين وأن يمتثــل لأي قــرار قــد 

يعتمده الس. 

وتـرى موريشـــيوس أن مــن المــهم أن تســتأنف لجنــة 
الأمم المتحدة للرصد والتحقـق والتفتيـش أنشـطتها في العـراق 
في أسـرع وقـت ممكـن. لقـد انقضـى شـهر بـــالتحديد منــذ أن 
أعـرب العـراق عـن اسـتعداده للسـماح بعـــودة فريــق مفتشــي 
الأمم المتحدة، بدون أي شروط. وينبغـي ألا ينظـر إلينـا علـى 
أننا نحن الذين نؤخر هذه العملية. وبدلا مـن ذلـك، لا بـد أن 
تبذل كل الجهود لتسريع مغادرة أفرقـة لجنـة الرصـد والتحقـق 
ـــات واضحــة  والتفتيـش والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة بولاي
ومحددة. وهنا، اسمحـوا لي أن أعـرب عـن كـامل دعـم وفـدي 
وثقتــه في الســيد هــانز بليكـــس والســـيد الـــبرادعي، اللذيـــن 
يتصفــان بمبــــادئ الاحترافيـــة المهنيـــة والاســـتقلال والنــــزاهة 
والشـفافية، سـيضطلعان بمهمتـهما بـاقتدار ومصداقيـة. ويتعيــن 
علينا أن نتجنب استباق الحكـم علـى فعاليـة عملـهما، وعمـل 
أفرقتـهما المســـتقلة والمتعــددة الجنســيات. وكمــا قــال الممثــل 
الدائم لسنغافورة، ينبغي لنا ألا نحـاول التدخـل في كـل كبـيرة 

وصغيرة من مهامهما ومهام أفرقتهما. 
ومن المهم أيضا أن يعالج العـراق كـل القضايـا المعلَّقـة 
والمتصلـــة بأســـرى الحـــرب الكويتيـــين وإعـــادة الممتلكـــــات 
الكويتية، بالإضافة إلى موضوع المفقوديـن مـن رعايـا أطـراف 
ثالثة، كيما يتسنى تطبيع العلاقات بين العراق وجارته بصورة 

كاملة. 
وبقـدر أهميـة امتثـال العـــراق لقــرارات مجلــس الأمــن 
والتعـاون مـع مفتشـي الأســـلحة، مــن المــهم أيضــا أن يحتفــظ 
مجلس الأمن لنفسه، في أي حالـة مـن عـدم الامتثـال، بسـلطته 
ومحورية دوره في تقرير أنسب مسار للعمـل لفـرض الامتثـال. 
ومن الواضح أن هناك عزما قويا لدى اتمع الـدولي لإعمـال 
هذا الامتثال. كما أن هناك رغبة قوية لاسـتنفاد كـل الجـهود 
الدبلوماسـية في هـذا الإطـار، وموريشـيوس ســـتواصل دعمــها 

لهذه الجهود. 
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إن موريشـيوس علـى ثقـة كاملـة بأنـــه في حالــة عــدم 
الامتثـال وعلـى أسـاس تقريـر مناسـب يرفعـه الســـيد بليكــس، 
سـيتخذ مجلـس الأمـن وبشـــكل جمــاعي العمــل المطلــوب مــع 
كامل الامتثال لمبادئ القـانون الـدولي، آخذيـن بعـين الاعتبـار 
ـــه إذا  الحقـائق الجغرافيـة السياسـية. وهـذا كلـه أمـر يمكـن تلافي

اتخذ العراق الخطوات الصحيحة. 
وتؤكــد موريشــيوس رأيــها بــأن مــن واجــب جميـــع 
الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة أن تمتثـل لأحكـام قـــرارات 
مجلس الأمن بموجب المادة ٢٥ من الميثـاق. وينبغـي ألا يكـون 
ـــهر عــدلا  هنـاك أي اسـتثناء، كمـا ينبغـي لـس الأمـن أن يظ

ونزاهة في التعامل مع كل أولئك الذين يتحـدون قراراته. 
ـــة  كمــا أن العــراق، بفضــل ثرواتــه الزراعيــة والنفطي
الهائلـة، وبفضـــل صفــات رجالــه ونســائه وأطفالــه، وبفضــل 
ثقافته، يمكنه، بل ينبغي له، أن يؤثر تأثيرا إيجابيـا علـى المنطقـة 
وعلى استقرارها ومسـتقبلها. وللأسـف ليـس هـذا هـو الحـال 

اليوم. فالعراق يجد نفسه اليوم في معترك جميع الأزمات. 
ومناقشـتنا الـتي دارت في اليومـين الأخـــيرين، أكــدت 
الأهمية التي تعلقـها أسـرة الأمـم المتحـدة علـى المسـائل المتصلـة 

بالسلام والأمن الدوليين. 
والكاميرون تلاحظ وتتشاطر التحدي المزدوج الـذي 
تواجهه الأمم المتحدة، ألا وهـو تنفيـذ مهامـها لصـون السـلام 
والأمن بسرعة وفعالية، وحرصها الدائم على كفالة أن تكون 

أعمالها في هذا الصدد مشروعة وذات مصداقية وشفافة. 
ـــها مســألة العــراق، تــبرز  والمشـاكل الـتي تنطـوي علي

بوضوح هذا التحدي المزدوج الذي يشغل اتمع الدولي. 
ووفـد بـلادي يلاحـــظ ويديــن حقيقــة أن الســلطات 
العراقيــة، بطــرق شــتى، لم تكــــن دائمـــا تحـــترم نـــص وروح 
القـرارات العديـدة الـتي اتخذهـــا مجلــس الأمــن، ســواء كــانت 

تتعلق بالحالة بين العراق والكويت، أو بترع سلاح العراق. 

وعلــى العــراق أن يقــدم الدليــل علــى أنــه لا يمتلـــك 
أسـلحة الدمـار الشـــامل. والتحــدي الــذي تواجهــه مناقشــتنا 

اليوم هو على وجه التحديد نزع سلاح العراق. 
وعلــى الرغــم مــن بعــــض اللفتـــات المبشـــرة بالخـــير 
الصـادرة عـن العـراق، وخصوصـــا بعــد مؤتمــر القمــة الأخــير 
لجامعـة الـــدول العربيــة المنعقــد في آذار/مــارس ٢٠٠٢، نجــد 
لزامـا علينـا أن نسـجل أن هنـاك مشـاكل حاسمـة، مثـل إعـــادة 
الممتلكــات الكويتيــة الـــتي تمثـــل الذاكـــرة الوطنيـــة الحقيقيـــة 
ـــودة مواطــني  للكويـت، بمـا في ذلـك الأرشـيفات الوطنيـة، وع
الكويت والبلدان الثالثة، بما في ذلك رفـات الموتـى، مـا زالـت 

مسائل معلقة. 
إن عـدم امتثـال العـراق السـافر لقـرارات الـــس أمــر 
أشار اليه الجميع. وهو غير مقبول لأنه يقوض مصداقية الأمم 
المتحــدة، ويمكــن أن يفتــح الطريــق أمــام ــج انفــرادي غـــير 
مرغوب فيه وبالغ الضرر، وربما يقحمنـا في علاقـات يحكمـها 
قانون الغاب، ويخرجنـا مـن عالمنـا المنظـم المرتكـز علـى ميثـاق 

الأمم المتحدة والقانون الدولي. 
ومناقشـة اليـوم، لكوـا تتجـاوز المسـألة المهـة الخاصــة 
ـــرح  بـترع سـلاح العـراق بواسـطة مفتشـي الأمـم المتحـدة، تط
ـــين مــن هــذه  مسـائل تتعلـق بالمبـادئ. وأود أن أتكلـم عـن اثن
المبادئ. الأول والأهم هو واجـب كـل دولـة عضـو في الأمـم 
المتحـدة بـأن تمتثـل دون شـروط ودون إبطـاء لقـرارات مجلـــس 
الأمن. أما المبدأ الثاني، وهو يرتبط بالمبدأ الأول، فهو الالـتزام 
الواقع على عاتق الس بأن يتصرف بسرعة ونزاهة للبـت في 
التدابير التي يراها ضرورية، وفقا لأحكام الميثاق ذات الصلة. 
وإذ أعود، بالتحديد، إلى مسـألة ضـرورة التـأكد مـن 
أن العـراق لا يملـك أسـلحة محرمـة – بيولوجيـة أو كيميائيــة أو 
نووية – أقول إن وفد بلادي يؤيـد الاسـتئناف الفـوري وغـير 
المشـروط لعمليـات التفتيـش ـدف نـزع ســـلاح العــراق عــن 
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طريــق لجنــــة الأمـــم المتحـــدة للرصـــد والتحقـــق والتفتيـــش، 
والوكالة الدولية للطاقة الذرية. 

والموقـف العراقـي كمـا يتضـح في رسـالة موجهـة إلى 
الأمــين العــام بتــاريخ ١٦ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٢، ينــم عـــن 
حـدوث تقـدم ملمـوس؛ فـهو يمثـل خطـوة كبـيرة مـــن جــانب 
العراق في الاتجاه الصحيح، ووفقا لما يطلبه منه مجلس الأمن. 

ومن مصلحة الجميع أن تتم عمليات التفتيش في ظـل 
الاحترام الصارم لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سـيما 

القرار ١٢٨٤ (١٩٩٩) والقرار ٦٨٧ (١٩٩١). 
ونعتقد جميعا أن مسألة العراق تستأثر باهتمام اتمع 
الدولي أكثر من أية مسـألة أخـرى. وتطلعـات اتمـع الـدولي 
تحتضمن أملين: ألا يمتلك العراق أسلحة الدمار الشـامل، وألا 

يستيقظ العالم غدا ليشهد مواجهة عسكرية واسعة النطاق. 
وهــذان الأمــلان يخلقــان مســؤولية اســتثنائية لأفرقـــة 
التفتيش التي يقودها السـيد بليكـس، الرئيـس التنفيـذي للجنـة 
الأمـم المتحـدة للرصـد والتحقـق والتفتيـش، والسـيد الـــبرادعي 

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. 
لهـذا السـبب، تعتقـد الكامـــيرون أنــه قــد يكــون مــن 
المفيد للغاية أن يعاود الـس التـأكيد، في قـرار جديـد، دعمـه 
الراسخ والكامل لهانز بليكس وزملائه في لجنـة الأمـم المتحـدة 
ــة  للرصـد والتحقـق والتفتيـش، وكذلـك لأفرقـة الوكالـة الدولي

للطاقة الذرية قبل رحيلهم إلى العراق. 
وســيكون هــــذا القـــــــرار الجديـــد، بالتـــالي، فرصـــة 
سياسية – كما هو الحال بالنسبة لجلستنا العلنيـة هـذه – أكـثر 

من كونه ضرورة قانونية. 
كما أن هذا القرار الجديد، فضلا عـن إعـادة تـأكيده 
علـى الدعـم القــوي للمفتشــين، يجــب أن يحــدد مــرة أخــرى 
التفـاصيل العمليـة لعمليـــات التفتيــش، مــن أجــل تبديــد كــل 

جوانـب الغمـوض الـتي نشـأت حـول هـذه المسـألة. إن فعاليـــة 
عمليات التفتيش تتوقف على هذا الأمر. ويجب أيضا أن يبين 
هذا القرار بوضوح أن مجلس الأمن سيتخذ ما يلزم من تدابـير 
إذا لاحـظ أن العـراق لا يحـترم قراراتـه. وبالإضافـة إلى ذلــك، 
يجـب أن يتضمـن القـرار، ودون اسـتباق الحكـــم علــى ســلوك 
ــــام إمكانيـــة تعليـــق جميـــع  العــراق، أحكامــا تفتــح اــال أم
ـــة أو حــتى رفعــها، إذا لــبى العــراق كــل  الجـزاءات ذات الصل

مطالب مجلس الأمن. 
وهذا القرار، بإظهاره توافق آراء أسرة الأمم المتحـدة 
الكبـيرة، يجـب أن يكـون رسـالة تـأييد للمفتشـــين وفي الوقــت 

ذاته رسالة تنم عن الحزم تجاه العراق. 
وباسـم الكامـيرون، أود أن أدعـو الســـلطات العراقيــة 
ــيوفدون إلى العـراق  لأن تتعاون بالكامل مع المفتشين الذين س
عمـا قريـب، وهـــو مــا أعلنــت تلــك الســلطات بــالفعل عــن 
ـــد الــذي يــبرهن  التزامـها بالقيـام بـه. وهـذا هـو السـبيل الوحي
العراق من خلاله على صدقه وحسن نواياه، ويعفي العالم من 
صراع آخر لا يؤدي إلا تفـاقم معانـاة الشـعب العراقـي الـذي 
هـــو الضحيـــة الرئيســـــية، إن لم يكــــن الضحيــــة الوحيــــدة، 
للمراوغــات والمواقــف الــتي تكــررت، في هــذا الفصــــل مـــن 
فصول تاريخ العلاقات الدولية، على امتـداد السـنوات الاثنـتي 
ـــد  عشـرة الأخـيرة. وحينئـذ، يمكـن للعـراق أن يتـولى مـن جدي

الرسالة التي يحويها اسمه: بلد الماء وبلد الحياة. 
ومن الواضح أن أي رفض آخر مـن العـراق للامتثـال 
لمتطلبات مجلس الأمن سيكون شـيئا لا يمكـن تحملـه، وعندئـذ 
ــان  سـيتعين علـى مجلـس الأمـن أن يتخـذ التدابـير الملائمـة لضم

الامتثال لقراراته وفقا لأحكام المادة ٤٢. 
لذلــك أناشــد أعضــاء الــس أن يبقــوا متحديـــن في 
الظروف الخطيرة الحالية، وأن يثقوا في قـدرة هـذه الهيئـة علـى 

حسم هذه المسألة المتأزمة، وأن يفعلوا ذلك بتوافق الآراء. 
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ـــس مــن دون  ويسـرني أن أذكـر أن جميـع أعضـاء ال
ـــتي أجريناهــا  اسـتثناء أكـدوا لي بوضـوح خـلال المشـاورات ال
أم لن يتخذوا أي إجراء ضد العراق دون موافقة صريحة من 

مجلس الأمن. 
لذلـك، لـديّ أســـباب وجيهــة تجعلــني أبقــى متفــائلا 

بشكل خاص. 
والآن أستأنف مهامي كرئيس لس الأمن. 

لقد طلب المراقب الدائم عـن فلسـطين الكلمـة ليـدلي 
ببيـان آخـر. أدعـوه لشـغل مقعـد علـى طاولـة الــس والإدلاء 

ببيانه. 
السيد القدوة (فلسطين): أشـكركم سـيدي الرئيـس 

على إعطائنا هذه الفرصة الثانية. 
ــة،  قبـل قليـل قـام ممثـل إسـرائيل بمداخلـة طويلـة وغريب
ناقشـت أولا أمـورا جوهريـة غـــير ذات صلــة بــالموضوع قيــد 
البحـث. ثانيـا، قدمـت معـاني قانونيـة غـير صحيحـــة لأحكــام 
ميثـاق الأمـم المتحـدة وطبيعـة قـرارات مجلــس الأمــن. وثالثــا، 
حاولت تزوير سجل إسرائيل في مجال عـدم الالـتزام بقـرارات 
ـــين باامــات ليســت في  الـس، وامـت العديـد مـن المتحدث

محلّها. لهذا، نحن مضطرون للرد على ذلك. 
السـيد منـــدوب إســرائيل حــاول أن يقــول إن هنــاك 
فارقـا في طبيعـة القـرارات الـتي تتخـذ بموجـب الفصـل الســـابع 
والقرارات التي تتخذ بموجب الفصـل السـادس. واسترسـل في 
كلامه إلى حد القول بأن القرارات التي تتخذ بموجب الفصـل 
السادس هي مجرد توصيات. نحن بـالطبع نقـر بـأن هنـاك فرقـا 
ـــة إنفــاذ بموجــب الفصــل الســابع. لكــن  يتمثـل في وجـود آلي
محاولة الإيحاء بأن بعـض قـرارات الـس ملزمـة وبعضـها غـير 
ملزم أمر غير صحيح قانونيا. ويجـب أن يـدان لأن ذلـك يمثِّـل 
تلاعبـا بـأحد أسـس الميثـاق. فالمـادة ٢٥ مـن الميثـاق واضحــة، 

وجميع قرارات الس ملزمة. 

إسـرائيل هـي الدولـة الوحيـدة في الأمـم المتحـــدة الــتي 
اعتبرها مجلس الأمن رسميا قوة احتلال. وهي الدولـة الوحيـدة 
في الأمم المتحدة المنخرطة في عملية استعمار اسـتيطاني نشـطة 
في القرن الحادي والعشرين، وبعد أن أنجز العالم معظم عمليـة 

إاء الاستعمار. 
ـــــا واضــــح. فمنــــذ بدايــــة الاحتــــلال  والســـجل هن
الإسـرائيلي عـــام ١٩٦٧، اعتمــد مجلســكم الموقّــر ٣٧ قــرارا 
حول ممارسات إسرائيل في الأرض المحتلة – وأكـرر ٣٧ قـرارا 
ــــدد لا يشـــمل  فقــط – حــول ممارســات إســرائيل – هــذا الع
قرارات مثل القرار ٢٤٢ (١٩٦٧) والقرار ٣٣٨ (١٩٧٣)، 
ـــوب لبنــان. ولا يشــمل  ولا يشـمل ممارسـات إسـرائيل في جن
قوات حفظ السلام – وإنما يقتصر على ممارسات إسـرائيل في 

الأرض المحتلة فقط. 
ومــن هــذه القــرارات، قــرارات عددهــا علــى وجـــه 
ــالبت  التحديـد ٢٧ قـرارا، أكـدت اتفاقيـة جنيـف الرابعـة، وط
قـوة الاحتـلال بـالالتزام بأحكامـها. فمـاذا حـــدث؟ اســتمرت 
ــــات  إســـرائيل في انتـــهاكاا للاتفاقيـــة، وفي ارتكـــاب خروق
جسـيمة، بمـــا في ذلــك العقوبــات الجماعيــة ومؤخــرا جرائــم 

الحرب. 
ـــــرارات حــــول النــــازحين  ومـــن هـــذه القـــرارات ق
الفلســـطينيين وقــــــد طلبــــــت إعـــادة هـــــؤلاء إلى منــــازلهم. 
– وليـس اللاجئـين. فمـا الـذي حدث؟  النازحين عام ١٩٦٧ 
لقــــد رفضــت إسرائيــــل تنفيــذ ذلــك وهــؤلاء عددهـــم الآن 

٠٠٠ ٧٠٠ فلسطيني. لم تعد إسرائيل منهم أحد. 
ـــــرارات قــــرارات حــــول الأعمــــال  ومـــن هـــذه الق
الإسرائيلية غير المشروعة التي دف إلى تغيير الطبيعة القانونية 
والتركيبـــة الديمغرافيـــة للقـــدس، وقـــد اعتـــبرت أن القــــانون 
الأساســي الإســــرائيلي حـــول القـــدس لاغ وبـــاطل قانونـــا. 
وطـالبت إسـرائيل بـالتوقف عـن هـذه الإجـراءات. فمـا الـــذي 
حـــدث؟ اســـتمرت إســـرائيل في انتــــهاك هــــذه القــــرارات، 
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ــــى  واســـتمرت في إجراءاـــا لتـــهويد المدينـــة، والإصـــرار عل
اعتبارها ما يسمى بعاصمة إسرائيل. 

ومــن هــذه القــرارات قــــرارات حـــول المســـتعمرات 
ــــرعية في الأرض المحتلـــة. وقـــد طـــالبت  الإســرائيلية غــير الش
إســرائيل بــالتوقف عــن بنــاء هــذه المســتعمرات، بــل وحـــتى 
إزالتـها. فمـا الـذي حـدث؟ لقـد اسـتمرت إسـرائيل في عمليــة 
الاســــتعمار الاســــتيطاني، ونقلــــت حــــــتى الآن ٠٠٠ ٤٠٠ 
إسـرائيلي إلى أرضنـا المحتلـة عـبر الســـنوات الطويلــة. وتســيطر 

هذه المستعمرات الآن على ٤٠ في المائة من أرضنا المحتلة. 
ومـن هـذه القـرارات قـرارات حـول الإبعـاد، طـــالبت 
إســرائيل بعــدم تنفيــذ ذلــك. واســــتمرت إســـرائيل في هـــذه 
الانتـهاكات حـتى مؤخـرا، ومنـها أيضـا قـرارات تتعلـق بتوفــير 
الحمايـة للمدنيـين الفلسـطينيين. ومنـها كذلـك قـرارات دعـت 
للتحقيـق، بمـا في ذلـك التحقيـق مـن قبـل الـس نفســـه. وقــد 
شـكّل الـس لجنـة مـن بـين أعضائـــه، ولمــدة ســنتين رفضــت 
ــــا قراركـــم رقـــم ١٤٠٥  إســرائيل اســتقبال اللجنــة، وآخره
(٢٠٠٢) بشأن لجنة كشف الحقائق فيما يتعلق بمـا قـامت بـه 
إسرائيل في مخيم جنين للاجئين. ما الذي حدث؟ الجواب هنا 
واضــح أيضــا. الموضــوع إذن ليــس موضــوع مــا حــــدث في 
الشـهور الأخـــيرة فقــط. الموضــوع هــو سياســات إسرائيـــــل 
المنظمــــة عـبر ٣٥ عامـا في انتـهاك واضـــح لـــ ٣٧ قــرارا مــن 
ــدولي،  قـرارات الأمـم المتحـدة، نـاهيك عـن أحكـام القـانون ال
وحتى ميثاق الأمم المتحدة. خلال ذلك دمرت قوة الاحتـلال 
– كل الشعب الفلسطيني تم تدمير حياته؛  حياة شعب بأكمله 
سـرقت أرضـه ودمـرت بيوتـه وحـرم مـــن حقوقــه الأساســية، 

وحرم من دولته وحرم من العودة إلى أراضيه ...إلخ. 
لا يوجـد مثـل هـذا الشـيء في عالمنـا اليـوم. لا يوجــد 
مثل هذا الأمر في تـاريخ الأمـم المتحـدة. ويـأتي ممثـل إسـرائيل 
ليقـول لا توجـد أبـدا ازدواجيـة معايـير. لمـاذا لم يحـاول مجلــس 
ــة  الأمـن فـرض قراراتـه؟ لمـاذا قبـل التحـدي المباشـر وحـتى إهان
الس من قبل ممثلي إسـرائيل ومسـؤوليها؟ لمـاذا لم تتخـذ أي 

إجـراءات تحـت البـاب الســـابع، لفــرض القــرارات الصــادرة؟ 
الجـواب طبعـا معـروف. نحـن نعـرف السـبب. ولـن أدخـــل في 
هذا الآن، ولكن هذه بلا شك، ازدواجيـة معايـير، ولا يوجـد 
شـخص واحـد في المنطقـة العربيـة وربمـــا في العــالم، لا يعــرف 

ذلك. 
أكرر ما قلته في الصباح، إن ما نحتاجه اليوم من هـذا 
الس هو إبداء مزيد مــن الجديـة وفقـا لميثـاق الأمـم المتحـدة، 
حتى يرسل الرسـالة الصحيحـة، وهـي أن المعيـار واضـح، وأن 
أداتي القيــاس الوحيــدة هــي فقــط القــانون الــدولي وأحكــــام 
الميثـاق. عندهـا سـتكون كـل المنطقـة العربيـة جـاهزة للســماع 

جيدا لهذا الس وتنفيذ قراراته في كافة االات. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): طلب ممثــل العـراق فرصـة 

للإدلاء ببيان ثان. 
السيد الدوري (العراق): أتقـدم بالشـكر لجميـع مـن 
ساهم في هذا الحوار الذي أعطى موضوع العـراق دفعـة قويـة 
إلى الأمـام، وهـذه الدفعـة ســـتفيد مجلــس الأمــن وأعتقــد أــا 
ستفيد معه الأمم المتحدة والعالم كله. ولقد برز اليوم في هـذا 
النقاش الهام والخطير مع كل مـا احتـواه مـن محـاولات تضليـل 
اتمــع الــدولي، وســآتي إلى ذلــــك بعـــد قليـــل بشـــأن هـــذا 
الموضوع. ولكني أقدر كل التقدير كل الجهد الــذي بـذل مـن 
بعض الإخوان، سـواء ألمـوا بالحقيقـة كاملـة، أو لم يلمـوا ـا. 
فأنا أعرف أن وقت الدعوة إلى اجتماع الـس كـان قصـيرا، 
والحصـول علـى جميـع المعلومـات منـذ عـام ١٩٩٠ حـــتى الآن 

للاستفادة منها، أعتقد أنه أمر صعب جدا. 
أبـدأ، سـيدي الرئيـس، بمـا اختتمـت بـه كلامـك قبـــل 
قليل من خلال ما قلته حول بلدي العراق، بلـد سـومر وأكـد 
وبابل، بلد النفط والمـاء، بلـد العقـول، بلـد الحضـارة العباسـية 
الإسـلامية، الامبراطوريـة العباســـية، أقــول، لــولا هــذا ولــولا 
النفــط ولولا الــماء لما حصل كـل الـذي حصـل، ولمـا حصـل 
ما يحصل اليوم. ولا أريد أن أحلِّـل في هـذا سياسـيا، فأعضـاء 
الـس يعرفـون أن هـدف الحـرب المقبلـة هـو النفـط والشـــرق 
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الأوسـط والـثروة والســـيطرة علــى مصــادر الــثروة مــن أجــل 
السيطرة على مقدرات العالم. 

لـن أدخـل في هـذا الموضـوع، ولكـني أقـول إن العـــالم 
اليـوم انقســـم إلى قســمين، قســم يريــد الحــرب أو أن القســم 
الأعظم يريد السلام ويريـد الحـوار ويريـد الدبلوماسـية ويريـد 
ميثـاق الأمـم المتحـدة، ويريـد وحـــدة الأمــم المتحــدة، ويريــد 
مسـتقبل الأمـم المتحـدة. ولا أراني بـــأقل منــهم أريــد الســلام 
وأريد الوفاق وأريد الوئام وأريد التصالح وأريد مستقبلا لهـذه 
المنظمة الدولية الـتي هددهـا قبـل أيـام مستشـار الأمـن القومـي 
لدولــة كــبرى بــالقول إن الأمــــم المتحـــدة إذا اختلفـــت مـــع 
مصالحنا سوف نتجاوزهـا ونلغيـها؛ لا حاجـة لنـا ـذه الأمـم 
المتحدة. ليس العراق هو الذي يقول ذلـك، بـل دولـة عظمـى 
تقود العالم كله. اقرأوا ما قالت مستشارة الأمن القومي لهـذه 
الدولـة قبـل أيـام حـول الأمـم المتحـدة الـتي بكينـا عليـها جميعــا 
صباح هذا اليــوم، وسـنبكي عليـها إن ذهبـت لأن معـنى ذلـك 

هو الطوفان. 
نحـن مـع كـــل أولئــك الذيــن نــادوا بالســلام ونــادوا 
بالوئام ونادوا بالدبلوماسية ونادوا بالعمل الدبلوماسي ونـادوا 
بتطبيـــق قـــرارات وميثـــاق الأمـــم المتحـــدة. وأنـــــا أقدرهــــم 
وأشكرهم. ولكن في نفس اليوم الذي بدأنـا فيـه هـذا العمـل، 
شاهدنا على شاشـات التلفزيـون احتفـالا كبـيرا بقـرار حـرب 
ـــى  يصـدر علـى صيغـة قـانون مـن هـذه الدولـة لتشـن حربـا عل
بلدي العراق وهـي تعـرف بـأن الأمـم المتحـدة سـوف تنـاقش 
هذا الموضوع. قرار حرب، قانون حرب، يصدر، ويحتفـل بـه 
رئيـس الدولـة وكـل مجموعتـه عندمـا صـادق ووقّـع علـى قـرار 
الحرب ضد بلد صغير اسمه العـراق، يبعـد ٠٠٠ ١٠ كيلومـتر 
عن هذا البلد الكبير العظيم الذي يعتبر القوة الأولى في العالم. 
ـــذا البلــد  يحتفلـون لأـم أصـدروا قانونـا لشـن الحـرب علـى ه

الصغير. 

أتمــنى أن يســمع الرئيـــس وزمـــلاؤه الذيـــن احتفلـــوا 
البارحة بقانون الحرب على العراق، الرأي العام العـالمي الـذي 

عبر عنه العديد من دول العالم المحبة للسلام والأمن. 
القسم الآخر، وهو مجموعة قليلة جدا ولكن قوية مع 
الأسـف، دولتـان تبعتـهما مجموعـة قليلـة مـن الـــدول الأخــرى 
لسبب أو لآخر، ولا ألومها ولكن أتركها للتاريخ ولضميرهـا 
والضمير العالمي. كيف تسـمح دولـة لنفسـها بـأن تؤيـد دولـة 
عظمى تلجأ إلى حرب ضـد دولـة صغـيرة مثلـها؟ علـى أسـس 
أعتقـد، والكـل يعـرف، وقـد أشـرت إليـها البارحـة، وسأشـــير 
إليها هــذا اليوم علــى شـكل برقيــــات صغـيرة وليـس شرحــــا 
لما قيل. لقد قالت إحدى الدولتين بالحرف الواحد اليوم هنـا: 
إنكم إذا لم تتخذوا قـرارا فسـوف أتصـرف بمفـردي. وأعتقـد 
أن الورقـة السـاخنة الآن مـن جـهاز التصويـر والموجـودة لــدى 
الأعضــاء تقــول: إنكــم إذا تلكــــأتم ولم تتخـــذوا شـــيئا فأنـــا 
ــــي ودولـــة  ســأذهب لوحــدي إلى الحــرب، علــى العــراق. ه

أخرى. 
هـذا هـو الاتجـاه الســـائد. وأنــا فــرح جــدا أن الأمــم 
المتحدة ما زالت تريد السلام وتدافع عن السـلام وتدافـع عـن 
ـــادئ  حقـوق الشـعوب وتدافـع عـن ميثـاق الأمـم المتحـدة والمب
الـتي درَّسـتها أنـا شـخصيا هنـا أمـامكم طـوال ثلاثـين عامــا في 

الجامعة. آتي هنا لأراها بأم عيني تنتهك ليلا وارا. 
بعد ذلك، أود أن أذهب لأؤكد مع الجميع في مجلس 
الأمن ومع أعضاء الأمم المتحدة الآخرين بأن مصداقيـة الأمـم 
ــن  المتحـدة ضروريـة لاسـتمرارها. وثقـوا بـأن العـراق سـوف ل
يعمل على تقويض مصداقية الأمم المتحـدة. سـوف يقـف إلى 
جـانبكم كتفـا لكتـف ويـدا بيـد مـن أجـل اســـتعادة مصداقيــة 
الأمم المتحدة التي فقدت بسبب الدول الكبرى وليس بسـبب 

الدول الصغرى، أو بعض الدول الكبرى. 
أكـد الجميـع مـن أعضـاء مجلـــس الأمــن وغــيره علــى 
ثقتهم بالسيد بليكس والسيد البرادعي. وأنا أقول إن حكومة 
ـــبرادعي، وقــد فتحــت  العـراق تثـق بالسـيد بليكـس والسـيد ال
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أبـواب العـراق لهمـــا ولمفتشــيهما، فليذهبــوا فــورا إلى العــراق 
مرحبـا ـم مفتوحـة لهـــم أبــواب العــراق، قصورهــا وبيوــا، 
مستشفياا ومدارسها وكل ما يريدون. ولم نأت بجديـد هنـا 
فلقد فتحنا الأبواب سابقا ولا خوف ولا وجـل لدينـا مـن أن 
نفتح الأبواب ثانيـة أمـام السـيدين بليكـس والـبرادعي، فليأتيـا 
ويتفضـلا. لقـد حـددا لنفسـيهما تـاريخ ١٩ مـن هـذا الشــهر. 
ـــام. فليتفضــلا مــن غــد إلى العــراق  اليـوم ١٦ وبـاقي ثلاثـة أي
وســوف يجــدان أذرعــا مفتوحــة لهمــــا ولفريقيـــهما ليدخـــلا 
ما يريدان وما يشاءان. هذا هو ترحيبنا بالسيد بليكس وهـذه 
هـي ثقتنـا بـه. ولكـن لمـاذا نؤكـد علـى الثقـة بالسـيد بليكــس، 
فمن وضع الثقة به محل علامة استفهام؟ لا أرى أحدا. ولكـن 
أعتقد بأن هناك سـببا لذلـك. أعتقـد أن السـبب في ذلـك هـو 
مـا قـامت بـه اللجنـة الخاصـة السـابقة، وعلـى وجـه الخصــوص 
شـخص ائتمـن علـى هـذه المهمـة، وهـو الســـيد بتلــر. فعندمــا 
ثـارت الشـائعات حولـه، الآن نتحـدث عـــن مصداقيــة الســيد 
بليكس ولا يوجد أحد يضع علامة استفهام أمامه. وأنا أقـول 
لكم: أنا، باسم حكومة العراق، أثق ذا الرجل وهو مرحب 
به في أية لحظة وفي أي وقـت. ولكـن هـذا يعيدنـا إلى مـا قالـه 
بعض الأخوان من أن العراق قد انتـهك جميـع قـرارات مجلـس 
الأمن. هذا الإطلاق يدل في الحقيقة إمـا علـى التـأثر بمـا يقـال 
في الحملة التضليلية الكبيرة ضد بلدي وإمـا علـى عـدم وجـود 
ـــائق اللجنــة الخاصــة الســابقة إلى الحــد  وقـت للرجـوع إلى وث
الذي حدا بأحد الأخوان من على هذا الكرسي إلى القول إن 
العراق قد طرد اللجنة الخاصة ومفتشيها عام ١٩٩٨. والكـل 
يعرف أن السيد بتلر قد اسـتلم أوامـره مباشـرة مـن الولايـات 
ـــورا. وفعــلا بعــد ٢٤  المتحـدة الأمريكيـة وبريطانيـا بـالعودة ف
سـاعة مـن عودتـــه ضــرب العــراق بـــ ٤٣٠ صاروخــا طويــل 
المــدى. وقــد أشــار إلى ذلــك مشــكورا الســيد ممثــل الاتحـــاد 

الروسي. 
أتمنى لو هؤلاء الذين لا يعرفـون هـذا الملـف يرجعـون 
إليه – وأنا أشرت في تقريري البارحة إلى حضراتكــم كـم هـو 
عـدد الجلسـات وكـــم هــو عــدد طلعــات التفتيــش والطــيران 

وساعات الطيران، كل هذا لا أريد أن أعود إليه ولكن أُذكِّـر 
بـه فقـط. أقـول لكـم شـيئا واحـــدا قــد تســتغربون منــه. هــل 
تعلمــون بأنــه لا الســيد إكيــوس ولا الســــيد بتلـــر ولا فـــرق 
التفتيـش اسـتطاعوا أن يكتشـفوا عنصـــرا واحــدا مــن عنــاصر 
أسلحة التدمير الشـامل في العـراق عـدا ذلـك الـذي قدمـه لهـم 
العراق؟ العراق هو الذي دمر والعراق هو الذي فتح الأبـواب 
ـــائق.  وهـم لا يعرفـون شـيئا. والعـراق هـو الـذي أعطـاهم الوث
إذن، العـراق كـان علـى حسـن نيـة كـامل وقـرار مبدئـي بـــأن 
العراق لا يريد بعد موضوع أسلحة الدمـار الشـامل. يريـد أن 
ـــد. هــذا اتجــاه ثــابت لــدى حكومــة العــراق  ينتـهي وإلى الأب
أؤكـده لكـــم الآن. ومــا قرارنــا الأخــير بالســماح للمفتشــين 
بالعودة إلا بمثابة التـأكيد علـى أن العـراق قـد تـرك وإلى الأبـد 

موضوع أسلحة الدمار الشامل. 
ولذلك أطمئن الجميــع، ومنـهم السـيد ممثـل الـنرويج، 
الذي يخاف من أن تنال أســلحة الدمـار الشـامل العراقيـة بلـده 
الذي لا أعرف كم يبعد عن العراق. ولكن أطمئنه وأقول لـه 
إن العراق نظيف تماما ١٠٠ في المائة من أي نوع من أسـلحة 

الدمار الشامل. 
ولذلــك، إن مــا تتحدثــون عنــه هــو نتيجــة تضليــــل 
ويكفـي أن يعـود المفتشـون بعـد أيـام ليســـت طويلــة ويقولــوا 
للمجتمع الدولي إن العراق نظيـف وخـال مـن أسـلحة الدمـار 
الشامل، وإن العراق لم يعد لديه، لا من حيـث المبـدأ ولا مـن 
حيــث المضمــون ولا مــن حيــث المــــادة، أي شـــيء في هـــذا 
الاتجاه. ونحن مطمئنون إلى ما نقول ونـود أن نطمئـن الأخـوة 

الذين لديهم بعض الشكوك نتيجة حملة التضليل القائمة. 
وطمأننـا الأخـوة هنـا – بعضـــهم أعضــاء مــن مجلــس 
الأمـن – أشـكر السـيد ممثـــل ســنغافورة وغــيره مــن الكثــيرين 
الذيـن طمأنونـــا – إلى أنــه عندمــا يعــود المفتشــون إلى مجلــس 
الأمن ويقولون إن الموضوع قد انتهى ولا توجد أسلحة دمــار 
شامل، عند ذاك سوف يرفع الحصار وسـوف يرتـاح الشـعب 
العراقي. أنتم متفائلون كثيرا. هنــاك تصريحـات مـن مسـؤولين 
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من الولايات المتحدة الأمريكية ومن المملكة المتحدة تقول إن 
الحصار لن يرفع عن العـراق مـا لم يتـم تغيـير النظـام السياسـي 
فيه. هذا إعـلان رسمـي موجـود لديكـم وموثـق هنـا في مجلـس 
الأمـن، ولـدى الأمـين العـام ولــدى الجميــع. إذن، نحــن لســنا 
متفائلين من رفع الحصار لأن رفع الحصار قضية سياسية محلية 
م الولايات المتحدة الأمريكيــة وبريطانيـا. وبالتـالي، فإعلاننـا 
عن ترحيبنا بعودة المفتشين، نحـن نعـرف بـأن الحصـار سـوف 
لـن يرفـع عـن العـراق لأنـه أصبـح موضوعـا سياسـيا في داخــل 

هاتين الدولتين. 
ــاهم  وهنـا آتي علـى موضـوع آخـر يتعلـق بمذكـرة التف
الـتي أشـار إليـها البعـض. مذكـرة التفـاهم هـذه الـتي تتحدثــون 
ــــم في  عنــها بتفــاؤل وتقولــون إن العــراق عرقلــها: أقــول لك
الوقــت الــذي كــــانت لدينـــا في صنـــدوق مذكـــرة التفـــاهم 
مليـارات، لا بـل عشـــرات المليــارات مــن الــدولارات، كــان 
ـــد معلَّــق، علقتــه الإدارة الأمريكيــة،  أكـثر – بحـدود ألفـي عق
ـــاء والغــذاء  يتعلـق بأدويـة ومـواد طبيـة ومسـتلزمات تتعلـق بالم
العراقي، بمياه الشـرب، بتعقيـم ميـاه الشـرب. ولذلـك قلنـا إن 
العـراق قـد فقـد ٠٠٠ ٧٠٠ ١ عراقـي، ليـس بســـبب الجــوع 
فحسب ولكن أساسا بسبب المرض وبسبب تلـوث الميـاه لأن 
الإدارة الأمريكيـة قـد منعـت تصديـر الكلوريـــن للمــاء، كمــا 
منعــت أقــلام الرصــاص هــذه عــن تلاميــذ العــراق لأن فيـــها 
أسلحة دمار شامل. هذا هو الذين يريدونــه، كمـا أراد السـيد 
ممثـل بريطانيـا، الـذي بكـى علـى الشـعب العراقـي. حكومتــه، 
وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية هما اللتـان قتلتـا الشـعب 
العراقــي وهمــا اللتــان تقتــلان الشــعب العراقــي اليـــوم، والآن 
يقولــون: لا، الشــعب العراقــي شــعب نحبــه وشــعب صديـــق 
وشعب .. وشعب. إلا أن الحكومـة العراقيـة هـي الـتي تعرقـل 

مذكرة الغذاء، الغذاء مقابل الدواء. 
أربعــة بلايــين دولار كــانت موجــودة وتنتظــر إـــاء 
تعليق العقود من قبل الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وبريطانيـا. 
ولم يرفع التعليق. والآن، بعد أن سمعت أحـد الإخـوان يعطـي 

أربعـة أسـباب رئيسـية لعـدم وجـود أمـــوال كافيــة في مذكــرة 
التفاهم، أقول إنه يوجـد سـبب رئيسـي واحـد، وعندمـا يـزال 
ـــى حالهــا. الولايــات المتحــدة  هـذا السـبب سـتعود الأمـور عل
الأمريكيـة وبريطانيـا فرضـت مـا يســـمى بتســعير النفــط بــأثر 
رجعي. وهذا يعني أنـني إذا أردت أن أشـتري نفطـا اليـوم مـن 
العـراق فـأذهب إلى العـراق وأتعـاقد معـه، ثم تقـــول الولايــات 
ــه  المتحـدة وبريطانيـا لي: لا، سـنعطيك السـعر الـذي تشـتري ب
النفط العراقي بعد شهر من الآن. وطبعا أنا كتاجر لا أشتري 
النفط العراقي لأنكم تعرفون أن أسـعار النفـط متذبذبـة جـدا، 
ولا أحـد يقبـل أن يشـتري النفـــط العراقــي. إذن الســبب هــو 
سياسـة متعمـدة ومقصـودة مـن الولايـــات المتحــدة الأمريكيــة 
ومن بريطانيا لتعطيل مذكرة التفـاهم. هـذا هـو الـذي حـدث 
يا إخوان. فليقبلوا بأن يكون التسـعير اعتياديـاً، كمـا كـان في 
السابق، ومن الغد ستسير الأمور علـى حالهـا ولا تبقـى هنـاك 
ـــوال بــالبلايين ســتأتي  حاجـة حقيقيـة لـرؤوس أمـوال لأن الأم

نتيجة بيع النفط العراقي.  
هؤلاء الذين يتباكون على الشعب العراقـي يتكلمـون 
ذه اللغة، بالإضافة إلى لغة الحرب ولغة التهديد ولغة التدمـير 

واللغة التي سمعتموها اليوم في الإعلام الأمريكي. 
لم أرد أن أشــير إلى موضــــوع آخـــر أراد البعـــض أن 
ـــار الشــامل  يسـتفيد منـه، ونحـن نتكلـم عـن نـزع أسـلحة الدم
العراقيــة هنــا في الــس. أرادوا أن يســتفيدوا ولهــم الحـــق في 
ذلك، وأتمنى أن يكونوا قد اسـتفادوا، ولكـن أود أن أشـير إلى 
نقطة واحدة فقط، وهي موضوع بعض الممتلكـات الكويتيـة، 
ـــة في  فــهي الآن تســلم علــى منطقــة الحــدود العراقيــة الكويتي
صفوان، وأعتقد أن بينها ما تمت المطالبة به. أشار البعـض إلى 
الذاكرة الكويتية، وأنا معهم. للأمانة، أنا لست مترعجـا لهـذا 
ـــه مــن  أنـا مـع الأخـوة الكويتيـين في المطالبـة بجميـع مـا يريدون
ممتلكات. إذا كانت فعلا موجودة لدينا فسيتم تسليمها اليـوم 
قبل غد. وأنـا معـهم في ذلـك. ولكـن ملاحظـتي ليسـت علـى 
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الإخـوة الكويتيـين وإنمـا علـى سـفير آخـر تكلـم عـن موضــوع 
آخر وأعطى الموضوع بعدا سياسيا تم الرد عليه قبل قليل. 

قبل أن أختتم كلمتي، أود أن أشـير إلى الاتفاقيـة الـتي 
تمت بين السيد بليكس والسيد البرادعي والعراق. سمعنا كثيرا 
من وسائل الإعلام، وهنـا كذلـك، البارحـة واليـوم، إشـارات 
من الإخوة الذين يؤيـدون التوجـهات الأمريكيـة ضـد العـراق 
بأن العراق، وحبر مذكـرة التفـاهم بـين العـراق ولجنـة الرصـد 
والتحقق والتفتيش لم يجف بعد، بدأ يتحايل عليـها وبـدأ يـأتي 

بكلمات غريبة وجديدة. 
أقـول لكـــم، وأرجــو أن تطمئنــوا إلى أن العــراق قــد 
وافق بقلب مفتوح على مذكـرة التفـاهم الـتي وُقعـت في فيينـا 
مؤخرا، وإننا ملتزمون ا، وزدنا على ذلك بإعلان رسمي من 
قبـل العـراق يقـول فليتفضـل المفتشـون وسـنتعامل معـهم بكــل 
إيجابيـة. وإذا مـا واجـهتنا أيـة مشـاكل فسـنحلها بكـــل هــدوء 
وبكل يسر، ولن يقابل المفتشون أية معضلة أو أية مشـكلة أو 
ــــا قيـــل مـــع  أي خــلاف. لذلــك أردت أن أطمئنكــم بــأن م
الأسف ليس صحيحا، وإنما، كما تعرفون، رسالة تذهب مـن 
هنـا إلى هنـاك،  أولم يتفـق علـى هـذه الكلمـة أو تلـــك - إذن 
الموضـــوع موضـــوع كلمـــات ومصطلحـــات لا علاقـــة لهــــا 

بالتوجهات المركزية التي تم الاتفاق عليها في فيينا. 
أقـول للمجلـس إنـني مطمئـــن بأنــه لــن يكــون هنــاك 
خـــلاف، لا في موضـــوع عـــودة المفتشـــين ولا في موضــــوع 
عملهم. وستفتح أبـوب العـراق أمامـهم مشـرعة. ولكـن هـذا 
يحتـاج إلى أصـول وإلى هـدوء. نحـن نـــاس متحضــرون. ونحــن 
وراءنـا حضـارة تمتـد خمســـة أو ســتة آلاف ســنة، وأعتقــد أن 
الآخرين كذلك، وأن الأمم المتحدة تمثـل الحضـارة الإنسـانية. 
ولا يجب أن نقف عند هذه الفـارزة وهـذه النقطـة. المـهم هـو 
النية والمبدأ والتوجه الذي سيحكم عملنا إن شاء االله مع لجنـة 

التفتيش.  
لذلك أقول لكم إن القـرار الجديـد الـذي نسـمع عنـه 
من وسائط الإعلام، ويأتينا من الصحفيين، متضمناً تعديلات 

وغيرهـا علـى مشـروع القـرار الأمريكـــي – القصــد مــن هــذا 
الآن، أقول، وهو ما قد لا يعرفه البعض منكم، فأنا واثق بـأن 
ـــة عمــل  الكثـير ممـن في الصالـة لا يعرفونـه، ليـس تسـهيل مهم
المفتشين، وليس تنفيذ ولاية المفتشـين بموجـب قـرارات مجلـس 
الأمن، وإنما القصد منه منع المفتشين من الذهاب إلى العـراق، 
وإلا نقول لكم جميعا فليتفضلوا من الغد بدون أي قرار، ولن 

تسمعوا عن أية مشكلة أو أي خلاف مع العراق.  
قـد يقـــال بــأن هــذه سفســطة وهــذا كــلام سياســي 
القصـد منـه إثـارة عواطـف النـاس. أقـول بكـل صـــدق وبكــل 
أمانة، ولست بالدبلوماسي المتمرس الذي يعرف كيف يلعب 
بالكلمــات، أبــداً، أقــول لكــــم مقولـــة العـــربي الـــذي يعـــني 
مـا يقـول، إن الأمـم المتحـدة لا حاجـة لهـا بقـــرار جديــد. أنــا 
أعرف أن كلامي هذا لن يؤثر على أكبر قوة في العـالم لتغيـير 
موقفها. لا ولكن أريد أن أطمئن الإخوة الآخرين مــن الـدول 
التي تريد السلام وتحب السلام ولا تريد الحرب، أقول لهم إن 
مثل هذا القرار الهـدف منـه هـو منـع المفتشـين مـن العـودة إلى 
ـــالعودة إلى العــراق. فــإذا جــاء  العـراق. وليـس السـماح لهـم ب
المفتشــون فــلا توجــد حاجــة إلى أي قــرار. لدينــا ٦٠ قـــرارا 

سابقا، ونحن ملتزمون ا، وسنلتزم حرفيا ذه القرارات. 
سيدي الرئيس، أشكركم جزيـل الشـكر علـى إتاحـة 
الفرصـة للـرد علـى بعـض مـا ورد في بيانـات الإخـــوة أعضــاء 

الس والزملاء من السفراء في الأمم المتحدة. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): المتكلم التالي ممثـل لبنـان، 
الذي طلب أن يتكلم مرة أخرى. أدعوه إلى شغل مقعد علـى 

طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السـيد ديـاب (لبنـان): شـكرا ســـيدي الرئيــس علــى 
إعطائي الكلمة مرة ثانية، وإفساح اال لي للرد على ما جـاء 
في خطـــاب منـــدوب إســـرائيل قبـــل قليـــــل مــــن ادعــــاءات 

وأكاذيب. وأبدأ على النحو التالي.  
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ادعى ممثل إسرائيل أن حكومتـه نفـذت القـرار ٤٢٥ 
(١٩٧٨) خضوعـا منـها للشـرعية الدوليـة، والجميـع يعلـــم أن 
ـــتي اســتمرت في احتــلال جنــوب لبنــان مــدة ٢٢  إسـرائيل ال
عامـا، في تحـد صـارخ لذلـك القـرار مـا كـانت لتنسـحب مـــن 
جنوب لبنان لـولا المقاومـة اللبنانيـة الباسـلة الـتي أجبرـا علـى 

الانسحاب، بدعم من حكومة لبنان وشعبها. 
ثانيـاً، إن المقاومـة اللبنانيـة ضـــد إســرائيل مــا كــانت 
لتنشــأ لــولا رفــض إســرائيل لتطبيــق القــــرار ٤٢٥ (١٩٧٨) 
طوال ٢٢ عاما من احتلالها لجنوب لبنان. ولولا تلكّـؤ مجلـس 
ـــى إســرائيل خــلال هــذه الأعــوام  الأمـن في فـرض قراراتـه عل
الــ ٢٢ بسـبب اعتبـارات سياسـية ضيقـة لأحـد أعضـاء مجلــس 
الأمـن، الأمــر الــذي أدى إلى مقتــل آلاف المدنيــين اللبنــانيين 
وألحق دمارا هائلا بالبنية التحتية اللبنانيـة لا يـزال لبنـان يعـاني 

آثاره حتى الآن. 
نذكّر مندوب إسـرائيل بـأن حكومتـه لا تـزال تعتقـل 
العديـد مـن اللبنـانيين في الســجون الإســرائيلية، بعضــهم منــذ 
مـا يقـارب ربـع قـرن، وبـدون محاكمـة، وذلـــك خلافــا لكــل 
قواعد القانون الإنساني الدولي، ولا سيما منها اتفاقية جنيـف 

الرابعة لعام ١٩٤٩. 
كمــا نذكّــر منــدوب إســرائيل أيضــا بــأن حكومتـــه 
لا تـزال تنتـهك القـرار ٤٢٥ (١٩٧٨) مـن خـلال الخروقــات 
اليومية التي تقوم ا قوات الاحتلال الإسـرائيلية لسـيادة لبنـان 
برا وبحرا وجوا، والـتي اعتـبر الأمـين العـام للأمـم المتحـدة أـا 
تشكل استفزازات وأـا أصبحـت ظـاهرة روتينيـة. وفي جميـع 
الأحـوال، لا يـزال مجلـس الأمـن يعتـبر إسـرائيل قـوة الاحتـلال 
الوحيــدة في العــالم، كمــا أن إســرائيل لا تــــزال تحتـــل أراضٍ 
عربية، ومنها مزارع شبعا اللبنانية، وهـو الأمـر الـذي يزعـزع 

الأمن والسلم في المنطقة. 
إن الشـعوب العربيـة شـعوب محبـة للسـلام، وهـذا مـــا 
أكّدته مبادرة السلام العربية الصادرة عن قمـة بـيروت، والـتي 
عرضت السلام الكـامل علـى إسـرائيل مقـابل تطبيـق إسـرائيل 

لقـرارات الشـــرعية الدوليــة وانســحاا مــن كــامل الأراضــي 
ــادة  العربيـة المحتلـة. وقـد ردّت إسـرائيل علـى هـذه المبـادرة بإع
احتلالها للضفة الغربيـة. ويبقـى الآن علـى إسـرائيل إن أرادت 
السـلام أن تقـــوم بتنفيــذ عشــرات قــرارات الشــرعية الدوليــة 
الصـادرة بحقّـها عـن مجلـس الأمـن والجمعيـــة العامــة. كمــا أن 
على مجلس الأمن ممارسة مسؤوليته وفق ميثاق الأمم المتحــدة، 
ليفرض على إسرائيل تنفيذ قراراتـه، تحقيقـاً للأمـن والسـلم في 
المنطقــة، وعــدم اعتمــاد معيـــارين في تطبيـــق قراراتـــه، حـــتى 
لا يســمح لإســرائيل بــالتملص مــن مســــؤولياا تجـــاه هـــذه 

القرارات. 
الرئيــس (تكلــم بالفرنســية): طلــب ممثــــل إســـرائيل 
الكلمـة. أدعـــوه إلى شــغل مقعــد إلى طاولــة الــس والإدلاء 

ببيانه. 
السـيد لانكـــري (إســرائيل) (تكلــم بالفرنســية): إذا 
كـانت إسـرائيل قـد رأت مـن المفيـد الكـلام في هـذه المناقشـة، 
فذلك أساساً لكي تقـاوم خلـط الأفكـار بشـكل أخـرق يضـع 
العراق وإسرائيل في نفس فئة الجناة فيما يتعلق بتنفيذ قـرارات 

مجلس الأمن. 
ونود أن نعرب عن اختلافنا فيما يتعلق بالعراق بتتبـع 
مثــال إيضــاحي بــالغ الدلالــة لقــرارات مجلــس الأمــن بشـــأن 
السلام بين إسرائيل وجيراـا العـرب والفلسـطينيين. وسـيقال 
كمــا فعــل المراقــب الدائــم لفلســطين منــذ لحظــــات إن وراء 
القراريـن الرئيسـيين، وهمـــا القــراران ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ 
(١٩٧٣)، مجموعة من القـرارات الأخـرى الـتي تنتظـر التنفيـذ 
وتمــس مختلــف جوانــــب الحـــوار الإســـرائيلي - الفلســـطيني. 
ولا شــك في أن هــذه القــرارات موجــودة، ولكــن وجودهـــا 
مقيد بسياق الجدية والمســؤولية في التنفيـذ لدرجـة أـا تشـكّل 
لُـب المفاوضـات مـع الفلسـطينيين. فـالوضع النـــهائي للقــدس، 
علاوة على قضيـة اللاجئـين، ومسـألة المسـتوطنات، والشـكل 
المحدد لحدود الدولة الفلسطينية، أمور مدرجة في إطار الوضـع 

النهائي الذي تنص عليه اتفاقات أوسلو. 
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ـــرة أخــرى إلى أن المراقــب الدائــم  وينبغـي الإشـارة م
لفلســطين مــا زال في الدفــاع عــن حجتــه والإســهاب فيــــها 
مـأخوذاً بـأن يفـرض تفســـيراً ذا بعــد واحــد لقــرارات مجلــس 
الأمن التي ذكرها آنفاً. فتلك القرارات في نظر المراقب الدائــم 
لفلســطين لا تعــني ســــوى إســـرائيل وحدهـــا، بينمـــا يمكـــن 
للفلسطينيين تجاهلها دون ما عقاب. هل سمعنا المراقب الدائـم 
عن فلسطين يقول كلمة واحـدة عـن ضـرورة إـاء الهجمـات 
الانتحاريـة والإرهـاب الفلسـطيني بجميـع أشـكاله، كمـا تنــص 
تلك القرارات، أو عن إعلان وقف حقيقي لإطلاق النار بـين 
ـــرارات  الإسـرائيليين والفلسـطينيين؟ إن أحـدث مجموعـة مـن ق
مجلس الأمن تحفل بقدر كبير مـن الالتزامـات الفلسـطينية الـتي 

يبدو سهلاً على الفلسطينيين أن يتجاهلوها باستخفاف. 
ومـن الضـروري أن نفـرق بـين القـــرارات المتخــذة في 
إطار الفصل السادس بالنسبة لإسـرائيل وشـركائها في السـلام 
من جهة، والقرارات المتخذة في إطـار الفصـل السـابع بالنسـبة 
للعـراق مـن جهـة أخـرى. ولا بـد مـن أن نعلـن أن الاامـــات 
المستندة إلى صلات زائفـة هـي اامـات باطلـة كـأن لم تكـن. 
فــلا يملــك الطــرف العــربي المعــني، وأقصــد بذلــك ســــورية، 
ولا الجانب الفلسطيني، أن ينصب نفسه المفسر الخبير الوحيـد 
والانتقائي للقرارات، يدوسون بالأقدام أحكامها غير المريحـة، 
ولا يلبثـــون أن يتقمصـــوا دور المفتـــش علـــى مـــا تقـــوم بــــه 

وما تنجزه إسرائيل من أعمال. 
فالمفاوضات والتبادلية في تنفيذ قـرارات مجلـس الأمـن 
يشــكلان حجــر الزاويــة في الحــوار الإســــرائيلي – العـــربي - 
الفلسطيني. وهكذا فإن الربط التعسفي بـين إسـرائيل والعـراق 
ـــة  لا يزيــد عــن كونــه إلهــاء خطــيرا يحقــق أغــراض دكتاتوري

لا ضمير لها. 
وأعلـم أن الإشـارة إلى إسـرائيل بوصفـــها ديمقراطيــة، 
وإن افتقـرت إلى الكمـال في ظـل حاجتـها إلى البقـاء وتفانيـــها 

من أجل السلام، تثـير المشـاعر أحيانـاً في بعـض الدوائـر. وقـد 
ــــل ســـورية بقـــوة في ازدراء تقليـــدي للديمقراطيـــة  انخــرط ممث
ــــاً في  الإســرائيلية، ولا شــك في أن ذلــك يعــزى لكونــه غارق
ديمقراطية سورية وطيدة. فالجمهورية الـتي ينتمـي إليـها تجـري 
أمورها على نحو جمهوري لا يعتريـه الخلـل، بمـا في ذلـك نقـل 
السـلطة مـن الأب إلى الإبـن، أو بمزيـد مـن الدقـــة، مــن جيــل 

للجيل الذي يليه. 
إن ممثل سورية يعتريه الامتعاض من إسرائيل بوصفها 
ديمقراطيـة قائمـة بـالاحتلال. وأود أن أذكّـر ذلـك الديمقراطــي 
الممتعض بأن الاحتـلال الإسـرائيلي النـاجم عـن عـدوان عـربي 
هــو علــى الأقــل قــابل للتفــاوض. وأود أن أشــــير إلى أنـــه تم 
التفــاوض بشــأنه مــع مصــر والأردن بمــا حقّــق رضــا جميــــع 

الأطراف. 
ولكن هل يمكن أن يقال نفس الشـيء عـن الاحتـلال 
السوري للبنان؟ وأي أمــل هنـاك أمـام لبنـان؟ هـل سـيأتي يـوم 
يعيد فيه السـوريون الديمقراطيـون، المسـتعبدون المحـترفون، إلى 
الشعب اللبناني حريته؟ إذن، أين القرار المنسـي لـس الأمـن، 
الذي سيطلب يوما ما من أحـد أعضائـه – وأقـول إنـه أغـرب 
عضـو، بصفتـه الثنائيـة كمحتـل وعضـو في هـــذا الــس – أن 

يتفاوض أخيرا على انسحابه من لبنان؟ 
هـذا هـو السـؤال الـذي يجـب أن تجيـب عليـه ســـورية 

أمام هذا الس. 
الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): طلـــب ممثــل الجمهوريــة 

العربية السورية الإدلاء ببيان آخر. أُعطيه الكلمة. 
السيد مقداد (سورية): أعتقد أن هذا الس والذين 
تحدثـوا أمامـه خـلال هذيـن اليومـين - وإذا حـــق لي أن أقــول 
بنسـبة أكـثر مـن ٩٠ في المائـة - قـالوا كلمتـهم وقالوهـا بكــل 
وضوح: يجب ألا يتعامل هذا الس بأي شكل من الأشــكال 

في إطار المعايير المزدوجة.  
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وفي كـل مـرة كـان يقولهـا أحـد المتكلمـين أمـام هـــذه 
الجلسـة، كـان يعـني إسـرائيل. فإســـرائيل لم تخــرب الوضــع في 
منطقـة الشـرق الأوسـط فحســـب، بــل إــا أســاءت للوضــع 
القانوني ولكل العمل الجماعي في الإطـار الـدولي. وأعتقـد أن 
هذا المنطق الذي تحدث به ممثل إسرائيل إنما يدينه هـو بشـكل 
خاص. الاحتلال مرفـوض تحـت كـل العنـاوين. ومـن المعيـب 

أن يأتي أحد إلى هذا الس لكي يدافع عن الاحتلال. 
أكـاد لا أُصـدق أنـني فعـلا في مجلـس الأمـن وفي قاعــة 
الشـرعية الدوليـة، عندمـــا أســتمع إلى هــذا الــتزوير وإلى هــذا 
الكـذب وإلى هـذا التحريـف، ومـرة أخـرى إلى هـذا التــهريج. 
على كلٍ، لقد حكــم العـالم علـى إسـرائيل، وقـال إـا معتديـة 

ومحتلة لأراضي الآخرين، وإا خارجة عن القانون الدولي. 
وعند الحديث عن الديمقراطية، لقـد تحدثنـا قبـل قليـل 
ـــة الإســرائيلية. إــا ديمقراطيــة القتــل  وقلنـا مـا هـي الديمقراطي
والاحتلال والدمار وقمع جميـع دول المنطقـة وامتـلاك أسـلحة 

الدمار الشامل، التي قال الجميع إا أيضا يجب أن تدمر. 
أما المسألة الأخــرى الـتي أود أن أشـير إليـها، فـهي أن 
هذا النظام في إسرائيل نظام دموي فعلا بكل المعايير، ويمارس 

إرهاب الدولة بكل المعايير. 
ـــه دباباتــه لتقصــف مدينــة  في هـذا اليـوم بـالذات وج
رفح، فقتلت ثمانيـة فلسـطينيين. وفي الأسـبوع المـاضي قصفـوا 
مدينة غزة وقتلوا حوالي ١٨ مواطنـا مدنيـا أبريـاء، مـن بينـهم 
عدد كبير من الأطفال. وبعد ذلك يأتي ممثل إسرائيل ليتبجـح 
بالديمقراطيـة. أي ديمقراطيـة هـذه؟ إن مـــا قالــه ممثــل إســرائيل 
خطــر علــى الديمقراطيــة وإســاءة للديمقراطيــــة. فالديمقراطيـــة 
الحكــر علــى فصيــل معــين دون آخــر هــي تميــيز مكشــــوف 

ومفضوح. وقد أدان العالم هذا الشكل من الديمقراطية. 
فقد كــان النظـام العنصـري في جنـوب أفريقيـا يدعـي 
أنه نظام ديمقراطي، وكان يجري انتخابات. لكــن هـذا الـس 

حاصر النظام العنصري في جنوب أفريقيـا لعـدة سـنوات حـتى 
تم القضـاء علـى ذلـك النظـام العنصـري. وبالمناســـبة، إســرائيل 
إحـدى الـدول القليلـة في العـالم الـتي كـانت تتعـامل مـع ذلـــك 
النظام العنصري، وكانت تعتز بتعاوا مـع الأنظمـة العنصريـة 
في جنوب أفريقيا وناميبيا وزمبابوي. هذه هـي الحكومـة الـتي 
يتحدث باسمها منـدوب إسـرائيل. ولم تنـه تعاملـها مـع النظـام 
العنصـري في جنـوب أفريقيـا إلا بعـــد أن رحــل هــذا النظــام. 
هذه حقيقة يعرفها الجميع ولا حاجة بي أن أُعلنـها هنـا. هـذه 

هي الديمقراطية الإسرائيلية. 
ـــا  مـا الـذي نتحـدث عنـه فعـلا في هـذا الـس؟ عندم
نقول إننا نريد السلام، نواجه بالطـائرات والمدافـع والدبابـات 
تقصفنا وتقتل شعبنا. وعندمــا نطـالب بسـلام عـادل وشـامل، 
يقولون إن هذا السلام لا يتحقق إلا إذا ضمـت إسـرائيل كـل 

الأراضي العربية المحتلة. 
ــــة. والديمقراطيـــة  الديمقراطيــة يجــب أن تكــون داخلي
يجـب أن تكـــون أيضــا في علاقــات الــدول فيمــا بينــها ومــع 
ـــرائيل هــي أبعــد بلــد عــن  جيراـا ومـع اتمـع الـدولي. وإس

التعامل ذا المنطق الديمقراطي. 
إن بلدي يحفل بالديمقراطية، ويجري انتخابـات علـى 
ــــام القليلـــة القادمـــة سنشـــهد  كــل المســتويات. وخــلال الأي
انتخابات لس الشـعب السـوري، البرلمـان. وهـي انتخابـات 
ـــة، كمــا تجــري في أي بلــد آخــر مــن بلــدان  حـرة وديمقراطي
العالم. أما الكذبة الكبـيرة الـتي تحـدث عنـها منـدوب إسـرائيل 

فهي ما يتعلق بلبنان. 
ـــد آخــر في العــالم يتحــدث عــن العلاقــة  لا يوجـد بل
السورية اللبنانيــة كمـا يتحـدث الإسـرائيليون. هـذا هـو العـالم 
هنـا، في هـذا الـس. هـل هنـالك بلـد واحـد في هـــذا الــس 
وخارج هذا الس يتحدث عما تحدث به مندوب إسـرائيل؟ 
ــــد حريـــص علـــى وحـــدة أرض وشـــعب لبنـــان  إن أكــثر بل
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واستقلال لبنان وتحرير الجزء الذي لا يزال محتـلا مـن أراضـي 
لبنــان هــي ســورية. إن أكــثر بلــد حريــص علــى أن تكــــون 
الحكومـة اللبنانيـة علـى أفضـل مـا يكـون وتســـيطر علــى كــل 
الأوضـاع في بلدهـا هـــي ســورية. أمــا لمــاذا دخلــت القــوات 

السورية إلى لبنان، فهذا حديث آخر. 
لقد شهد لبنـان حربـا أهليـة مدمـرة، كمـا حـدث في 
البلقان وكما يحـدث في العديـد مـن البلـدان الأفريقيـة. وبـذل 
اتمع الدولي جهودا كثيرة قبل دخول سورية إلى لبنـان لحـل 
هــذا الموضــوع، ولكنــه لم يتوصــل إلى حــل. وقــد تم جـــير 
حوالي مليون لبناني، استقبلهم الشعب السوري، أثناء تصـاعد 

الحرب الأهلية اللبنانية. 
وعندمـا تنـادت كـل القـوى اللبنانيـة وكـل الفعاليــات 
السياسـية اللبنانيـة وناشـدت سـورية أن تتدخـل، وجـاء طلــب 
ــــان،  رسمــي مــن الحكومــة اللبنانيــة لإنقــاذ لبنــان وشــعب لبن
تدخلت سورية. وهنالك اتفاقيـات بـين سـورية ولبنـان حـول 
هــذا التواجــد العســكري الســوري ــدف حمايــــة المصالحـــة 
ـــى وحــدة وســلامة لبنــان وهــو  الوطنيـة اللبنانيـة والحفـاظ عل

تواجد قائم بطلب من الحكومة الشرعية اللبنانية. 
وسورية على استعداد، كما تم الاتفـاق مـع الحكومـة 
اللبنانية، لبحث تواجدها في لبنان في ضوء ما تطلبـه الحكومـة 
الشـرعية في لبنـــان. وهــي حكومــة شــرعية علــى مــا نعتقــد. 
إلا أن إســرائيل إذا لم تكــن تعتـــرف ــذه الحكومــــة، فـــهذه 

مشكلة إسرائيلية. 
لكنــني أسـأل أيضـا، هـل هنـالك حكومــة واحــدة في 
ـــة القائمــة؟ يبــدو أن هــذه  العـالم لا تعتــرف بالحكومـة اللبناني
مشكلة إسرائيلية. وهي تمثل عدم ارتيـاح إسـرائيل للإنجـازات 
الـتي تحققـت مـن خـلال المسـاعدة الأخويــة الســورية للإخــوة 
والأشقاء في لبنان. أما ما سقـط من أبنـاء سـورية الشـباب في 

ـــان فــهو بــالآلاف. وكــل  لبنـان لوقـف الحـرب الأهليـة في لبن
فصـائل الشـعب اللبنـاني وكـل شـرائح الشـعب اللبنـاني تشــكر 

سورية على الدور الذي تقوم بــه. 
وكما قلت، فـإن التواجــد السـوري في لبنـان مرتبـط 
باتفاقيات بين الحكومتين، وسورية على استعداد لتحقيق كـل 
مـا تطلبـه الحكومـة اللبنانيـة منـها. لكـن الواضـــح أن إســرائيل 
لا ترتاح لأي علاقات أخوية بين بلدين عربيين. هذه مشكلة 
إســرائيل. لكــن العلاقــات القائمــة بــين ســورية ولبنــان هـــي 
علاقــات أخـــوة مبنيـــة علــى المســاواة ومبنيـــة علــى مبــــادئ 
العلاقـات الوديـة بـين الـدول وعلـى رغبـــات الشــعب اللبنــاني 

بمجمل فصائله وشرائحـه. 
وبالمناسبة لا يحـق لإسرائيل بشكل خـاص أن تتدخـل 
في الشـؤون اللبنانيـة وأن تدعــــي حرصــها علــى لبنــان، لأــا 
قتلــت الآلاف، لا أود أن أبــــالغ في الأعـــداد، لكنـــها قتلـــت 
الآلاف، إن لم يكـــن عشـــرات الآلاف، في ثـــلاث أو أربـــــع 
غزوات رئيســية شـنتها علـى أرض لبنـان وصـولا إلى بـيروت، 
وتدميرهـا للأخضـر واليـابس مـن جنـوب لبنـان حـتى بــيروت. 

وهذا شـيء يعرفه كل العالم. 
 

أنا أعــي أن الجميع يعرف الحقـائق لكنــني وددت أن 
أوضح أنـه لن يكتب لممثل إسـرائيل ممارسـة الدجـل والتــزوير 

والكذب أمام هذا الس. 
زملائـي يقولون إنـني أطلـت. أعتـذر وسأكتفــي ـذا 

الحـد. 
الرئيــس (تكلــــم بالفرنســـية): لا يوجـــد متكلمـــون 
آخرون على قائمتــي. ــذا يكـون الـس قـد اختتـم المرحلـة 

الحالية من نظره في البند المدرج في جدول أعماله. 
رفعت الجلسة الساعة ١٩/١٥. 

 


